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“فيرع  رئييس  حدييث 
البيدل والإعفياء” في وزارة 

إليياس  السيورية،  الدفياع 
أميوال  حجيز  عين  بيطيار، 
ذوي المتخليف عين الخدمية 

. ية لعسيكر ا
بلدي،  لعنيب  حسين  وقيال 
لا  السيوري  النظيام  إن 
السيورين  ميع  يتعاميل 
يصدرهيا  التيي  بقوانينيه 

سيورين،  كمواطنين 
تسيديد  منهيم  ويرييد 

مسيتمرة. فاتيورة 
باسيتياء  حسين  ويتحيدث 
عين  النظيام  تغافيل  عين 
السيورين  معظيم  أوضياع 
ومطالبتهيم  الخيارج  في 
هجّرهيم. أن  بعيد  بأميوال 
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عنب بلدي - لؤي رحيباني

لم يبيقَ الكثير عيى موعيد الانتخابيات 
الرئاسيية المقبلة في سيوريا، التي يتوقع 
إجراؤهيا في نيسيان المقبيل، وفي هيذه 
الأثنياء، يحياول النظام السيوري تسريع 
خطواتيه في تهدئية التوتيرات بالمناطيق 
الجنوبية من سيوريا، المتمثلة بالسيويداء 

. ودرعا
وتثير هيذه التحيركات تسياؤلات حيال 
طريقية إدارة ملفيي الجنيوب السيوري، 
لأصيوات  فعياً  النظيام  يكيرث  وهيل 
الذيين يعانيون مين تراجيع  الناخبين، 
معييي وصل بيي %90منهيم إلى تحت 
خيط الفقير، وميا الأدوات التيي يوظفها 
رئييس النظيام السيوري، بشيار الأسيد، 
لولايية  حاضنتيه  أميام  نفسيه  لتقدييم 

جدييدة.

عوز السيادة
يحيرص النظيام السيوري بشيكل كبير 
الجنيوب  عيى  السييطرة  فيرض  عيى 
الرئاسيية،  الانتخابيات  قبييل  السيوري 
سيواء في درعا أو السيويداء، مع اختاف 
بحسيب  الملفين،  معالجية  في  واضيح 
حديث الباحث السيياسي والعسيكري في 
مركز “جسيور للدراسيات” عبيد الوهاب 

عياصي، إلى عنيب بليدي.
وأوضيح عياصي أن النظيام يعتميد عى 
والإنسيانية  والأمنيية  السياسيية  السيبل 
فيرض  في  العسيكرية  إلى  وصيولًا 
اتفاقيات إعادة التسيوية عيى مدن ريف 
درعيا الغيربي وآخرهيا طفيس، بينيا لا 
العسيكرية  السيبل  إلى  اللجيوء  يجيري 
والأمنيية نوعًيا ما في محافظة السيويداء 

ميع اسيتثناءات قليلية. 
وفي 7 مين شيباط الحيالي، بيدأ النظام 
السيوري عبر أفرعه الأمنية بي"تسيوية" 

أوضياع المطلوبن في السيويداء.
وتقيي "التسيوية" بإلغياء العقوبيات 
بحيق المتخلفن عين الخدمتين الإلزامية 
والاحتياطيية، وعقوبة الفيرار والمطلوبن 
مقابيل  وذليك  أيضًيا،  أمنيية  بقضاييا 
في  العسيكرية  بالخدمية  التحاقهيم 

النظيام. صفيوف 
العسيكرية  الخدمية  ميكان  أن  كيا 
سييكون في الجنيوب السيوري )مناطق 

السيويداء، درعيا، القنيطيرة(، وفيق ميا 
ذكرتيه صفحة "شيبكة السيويداء 24"، 

عيبر صفحتهيا في "فييس بيوك".
والعسيكري  السيياسي  الباحيث  ولفيت 
عبيد  للدراسيات”  “جسيور  مركيز  في 
الوهياب إلى أن "التسيوية" التيي أعلين 
عنهيا النظام السيوري في السيويداء هي 
مبيادرة أكير مين كونهيا اتفاقيًا، لأنهيا 
تقتير عيى التفاهم ميع شييخ العقل، 
حكميت الهجير، في حن ميا زال موقف 
العدييد من مشيايخ العقل يلتيزم الحياد، 
ويرفيض فرض إجيراءات قسرية لسَيوق 

أبنياء المحافظية إلى الخدمية الإلزاميية.
المياضي،  الثياني  كانيون  مين   28 وفي 
محافظية  مين  متفرقية  مناطيق  عمّيت 
السيكان،  مين  غضيب  حالية  السيويداء 
فيرع  رئييس  إسياءة  بعيد  وذليك 
المنطقية  في  العسيكرية”  “المخابيرات 
الجنوبيية، العمييد ليؤي العيي، لرئيس 
حكميت  اليدروز،  الموحديين  طائفية 
وفيق  هاتفيي،  اتصيال  عيبر  الهجيري، 

السيويداء. في  محليية  صفحيات 
إلى  مدنيين  خيروج  الحادثية  وتبيع 
شيوارع السيويداء وتحطيم صور بشيار 
الأسيد، وسيط مطالبيات بإقالية رئييس 
فيرع “المخابرات العسيكرية” في المنطقة 

الجنوبيية.

اعتذار يهدئ الأوضاع
عيبر  الوضيع،  لتهدئية  مسياعٍ  وجيرت 
اعتيذارًا  النظيام  في  مسيؤولن  تقدييم 
للرئييس الروحيي، وذليك عقيب توافيد 
حشيود ووفيود إلى منيزل الهجيري في 

السيويداء. برييف  قنيوات  بليدة 
الروحيية  الرئاسية  عين  بييان  وصيدر 
اليدروز،  الموحديين  المسيلمن  لطائفية 
النظيام  ميع  الخياف  صفحية  يطيوي 
الحيالي. شيباط  مين   2 في  السيوري، 

وجياء في البييان، الذي نشرتيه الصفحة 
الرسيمية للرئاسية الروحيية عيبر “فيس 
الاعتيذار  تقدييم  “بعيد  أنيه  بيوك”، 
الشيديد مين الجهيات الرسيمية من أعى 
المسيتويات في سيوريا، نطمين الجميع 
أنه تيم تطويق هيذا الحدث المييء بكل 
أبعياده”، في إشيارة إلى “الإهانية” التي 
تعيرض لها الشييخ حكميت الهجري من 
قبل رئييس فرع “المخابرات العسيكرية” 

ليؤي  العمييد  الجنوبيية،  المنطقية  في 
. لعي ا

وأضياف البييان، الموقيّع باسيم الرئييس 
الروحي للطائفة، الشييخ حكمت سيلان 
الهجيري، “لين نسيمح بوقيوع مثل هذه 
السيلوكيات الشياذة، حصيل ميا حصيل 
وكنتيم اليدرع الحصين حولنيا، وتميت 
معالجية الجيرح كيا أردتيم وكيا يجب 
أن يكيون ميع احرامنيا لمطاليب النياس 
المحقية، وإننيا نأميل مين الجمييع عيدم 
الخيروج عين توجيهاتنيا بالتهدئية ووأد 

. " لفتنة ا
وبحسيب مصيدر خياص لعنيب بليدي، 
مين أبنياء بلدة قنيوات التيي يقييم فيها 
الشييخ، شيالي السيويداء )تحفيظ عى 
ذكر اسيمه لأسيباب أمنية(، وجّيه العميد 
ليؤي العيي “إهانية” للشييخ، في أثناء 
مكالمة هاتفيية أجراها الهجيري معه، في 
25 مين كانيون الثاني الماضي، للكشيف 
عين مصير أحيد المعتقلين مين أبنياء 
المحافظية، كانيت عبيارة عن شيتيمة، ما 

دفيع الشييخ إلى إنهياء الاتصال.

في درعا.. اتفاق يقطع الطريق على 
عمل عسكري

توصليت  الحيالي،  شيباط  مين   8 وفي 
“اللجنية المركزية” والنظام السيوري في 
درعيا بحضيور وفيد روسي إلى اتفياق 
قيد يقطيع الطرييق عيى التوتير القائم 
غربي المحافظية، بعد تعزيزات وحشيود 
اسيتقدمها النظام السيوري إلى المنطقة.

ونقيل مراسيل عنيب بليدي في درعيا 
)التيي  المركزيية”  “اللجنية  عين 
لتطبييق  السيوري  النظيام  تفياوض 
اتفياق التسيوية( أن اجتاعًا مشيركًا، 
أفضيت  والنظيام،  “اللجنية”  بين 
عيى  الطرفين  موافقية  إلى  نتائجيه 
منيع حيدوث تهجير لأبنياء محافظية 
درعيا إلى الشيال السيوري، والاكتفاء 
المنطقية  مين  المطلوبين  بخيروج 
الغربيية بكفالية عشيائرهم ميع بقائهم 

المحافظية. داخيل 
“اللجنية”،  بحسيب  الاتفياق،  ونيص 
“الفرقية  لقيوات  السياح  عيى 
الرابعية” بتفتييش عيدد مين الميزارع 
بحضيور  طفيس،  لمدينية  الجنوبيية 
عيدم  لضيان  المنطقية،  أبنياء 

المدنيين  بحيق  انتهياكات  أي  حيدوث 
. تهيم ممتلكا و

وقيى الاتفياق أيضًيا بتسيليم “مضاد 
طيران ″14، اسيتخُدم في الخافات بن 
عشيرتي “الزعبي” و”كيوان”، وتسيليم 

الحكومية”. “المقيرات 
السيوري عى  النظام  وتسييطر قيوات 
 ،2018 تميوز  منيذ  درعيا  محافظية 
بعيد اتفاق "تسيوية" برعاية روسيية، 
توتيرات  مين  تعياني  المحافظية  لكين 
متكيررة،  اغتييال  وعملييات  أمنيية 
وعنياصر  جنيودًا وضباطيًا  تسيتهدف 
إلى  وانضميوا  المعارضية  في  كانيوا 
وجهياء  إلى  إضافية  النظيام،  قيوات 
اللجيان  في  سياسيين  وناشيطن 

المحليية. والمجاليس  المركزيية 

النظام للمجتمع الدولي: بيئتنا آمنة
النظام السيوري الآن بحاجية إلى ضان 
اسيتعادة السييادة عيى جمييع المناطق 
التيي يسُييطر عليها، لا سييا تليك التي 
إضافية  "تسيوية"،  اتفاقييات  وقعّيت 
إلى محافظية السيويداء التي اسيتطاعت 
تشيكيل مركيز قيوة مسيتقل نسيبيًا عن 
السياسيات المحليية ليه، بحسيب الباحث 
الوهياب  عبيد  "جسيور"  مركيز  في 

عياصي. 
وأوضيح الباحيث أن المقصود باسيتعادة 
السييادة قيدرة الأفيرع الأمنيية وأجهيزة 
اسيتعادة  عيى  الدولية  ومؤسسيات 
وحايية القيرار، وإماء شروط السيلطة 
عيى المجتميع، قبيل الانتخابات، مشيراً 
إلى أن النظيام بذلك يسيوّق لنفسيه أمام 
المجتميع اليدولي، عيى أنه فيرض البيئة 

. لآمنة ا
عبيد  "جسيور"  في  الباحيث  ويذهيب 
الوهاب العاصي، إلى أن النظام السيوري 
يعميل عيى تكرييس نفسيه كحاجية لا 
غنيى عنهيا عنيد السيورين في مناطيق 
سييطرته، وذليك مين خيال سيد الحيد 
كالمعاشيات  الاحتياجيات،  مين  الأدنى 
التمسّيك  ميع  والخدميات،  والحوافيز 
بخطياب عواقيب غيياب سيلطة الدولية 
ميا مين  الأخيرى،  النيزاع  مناطيق  عين 
شيأنه تشيكيل هواجس ومخياوف كبرة 
مين أي تغير في نموذج الحكم أو شيكل 

السيلطة.

خطوات "روتينية" 
بعيدة عن وجع السوريين

بيدوره، قيال المحليل السيياسي حسين 
أقيدم  "ميا  إن  بليدي،  لعنيب  النيفيي 
يخيص  فييا  مؤخيراً،  النظيام  علييه 
في  المتخلفين  ميع  التسيوية  إجيراءات 
مين  يجيري  عيا  فضياً  السيويداء، 
طفيس،  في  الأهيالي  ميع  مفاوضيات 
مارسيات  ضمين  جميعهيا  تنيدرج 
صيارت روتينية تسيبق خطوة ترشيحه 

جدييدة". لانتخابيات 
تميس  أن  يمكين  "لا  الإجيراءات  هيذه 
التيي هيي  السيورين  جوهير معانياة 
أكبر مين أن تعالجها بعيض الإجراءات 
النيفيي،  الباهتية"، بحسيب  الرقيعيية 
السيورين  "مأسياة  أن  أكيد  اليذي 
مين  جيدي  تفكير  موضيع  ليسيت 
جانيب النظيام، اليذي يهتيم بالحفياظ 
عيى  واسيتمراره  أولًا  السيلطة  عيى 

رأسيها".
وييرى النيفيي أن الخطيوات الانتخابيية 
النظيام  انتخابيات يجريهيا  أي  ونتائيج 
ميا  "ولكين  سيلفًا،  معروفية  صيارت 
يرييده مين وراء الانتخابيات هيو شرعنة 

للسيلطة". اغتصابيه 
ويتفيق الباحيث عبيد الوهياب عياصي 
السيياسي،  المحليل  نظير  وجهية  ميع 
أي  ييولي  لا  السيوري  في"النظيام 
آثيار  وتقلييل  لتخفييف  اهتيام 
الوضيع  عيى  الاقتصاديية  العقوبيات 
مؤسسيات  قيدرة  وتراجيع  المعييي، 
السيلع  وتوفير  حايية  عيى  الدولية 

. ت" ميا لخد وا
عيى  حرييص  الآن  النظيام  أن  وأكيد 
احتيواء هيذا اليردي من خيال الخطاب 
الإعاميي، والتأكيد عى اسيتمرار سيلطة 
الدولية عيبر البروقراطيية والسياسيات 

. لأمنية ا
الانتخابيات  تجيري  أن  المتوقيع  ومين 
غيرار  عيى  سيوريا،  في  المقبلية 
2014 التيي فياز بهيا  انتخابيات عيام 
الأسيد بنسيبة %88.7، وسيط مقاطعة 
السيورية،  والمعارضية  المتحيدة  الأميم 
وعيى أسياس دسيتور 2012، خاصية 
اللجنية  أعيال  توصيل  عيدم  ميع 
الدسيتورية السيورية في جنيف إلى أي 

الآن. حتيى  مخرجيات 

تهدئة أم إرضاخ مؤجل؟

الأسد يسترضي الجنوب السوري قبيل الانتخابات

رئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس )تعديل عنب بلدي(
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عنب بلدي - علي درويش

للجاعيات  الإعاميي  الضيخ  تراجيع 
"الجهاديية" في سيوريا، عبر ما تسيميه 
مرحلية  فيهيا  تسيتعرض  "إصيدارات" 
ملخصًيا  أو  منطقية  عيى  سييطرتها 
لأعالهيا القتاليية، وفي بعيض الأحييان 
مكاسيبها عيى الصعيد الشيعبي من ضم 
أنصار جيدد ونشياطات دينيية وخدمية. 
لكين وتيرة هيذا الراجع تغيرت مطلع 
"الدولية  تنظييم  فمين  الحيالي،  العيام 
الإسيامية" إلى "حيراس الديين"، فرع 
تنظييم "القاعيدة" في سيوريا، وصيولًا 
صاحبية  الشيام"  تحريير  "هيئية  إلى 
النفيوذ في محافظية إدلب شيال غربي 
التوحييد"،  "أنصيار  وفصييل  سيوريا، 
نشرت هيذه الجاعات أربعية إصدارات، 
المياضي،  الثياني  كانيون  مين   2 منيذ 
روّجيت لجهيات تصارعيت فييا بينهيا 
عيى الأراضي السيورية، لكين كانت لها 
رسيائل وأهيداف محيددة ليكل فصييل. 
"الجهاديية"  الجاعيات  وطيوّرت 
اسيتخدامها للإعام بدءًا من أفغانسيتان 
العيراق،  إلى  وصيولًا  والشيشيان 
اليذي أفيرز أبيرز التنظييات وأكرهيا 
احرافيية باسيتخدام الإعيام في سيبيل 
الروييج، كتنظييم "الدولة الإسيامية"، 
اليذي بدأ تمدده في سيوريا منيذ دخول 
"جبهية النيرة" إليهيا أواخير 2011، 
وتتيالى بعدها ظهيور تنظييات أخرى. 

الترويج مستمر لكن التواتر مختلف
"الجهاديية"  الجاعيات  في  الباحثية 
بليدي،  لعنيب  قاليت  الرجولية،  روان 
للتنظييات  الرويجيية  العملييات  إن 
"الجهاديية" لم تتوقيف، لكين "اختلف 

والتواتير".  والكثافية  المحتيوى 
"الجهاديية"  التنظييات  واسيتهدفت 
بشيكل أسياسي مين خيال إصداراتهيا 
المتعيدد  الدائيم  الرويجيي  ومحتواهيا 
أو  القاعيدة  ميع  التواصيل  الرسيائل، 
إلى  الوصيول  أو  الشيعبية،  الحاضنية 
الشريحية  إبقياء  أو  جيدد،  أنصيار 
أن  اتصيال، وإعامهيا  المسيتهدفة عيى 
إضافية  موجيودون،  وقيادتيه  التنظييم 

للخيارج.  رسيائل  إلى 
الأربيع  الجاعيات  إصيدارات  لكين 
الأخرة باليذات، "أكيدت التوجه الدولي 

)النيرة(  عيى  بالاعتياد  والإقليميي 
الأرض  وتهيئية  )داعيش(،  لمحاربية 
لذليك"، حسيب الباحثية روان الرجولة. 
وأشيارت الباحثية إلى أن الفيرة الحالية 
هي وقت الاسيتحقاق السيياسي، و"هذه 
التنظييات، وبالأخص النيرة )تحرير 
وجودهيا  إلى  تسيعى  الييوم(،  الشيام 

عيى طاولة التسيوية السياسيية". 
وتسياءلت الباحثية إلى أي ميدى يمكين 
أن يتيم ذليك، في"ميا زلنيا نراقيب تطور 
بعيض هذه التنظييات وتطور رسيائلها 
وشيكلها وتعاطيها مع المحييط، والهدف 
الأسياسي لها هو الوصول إلى السيلطة". 

حرب.. وحرب مضادة
تضمّين فيليم أصيدره تنظييم "الدولة" 
تحيت اسيم "النهايية والبدايية"، في 2 
هجومًيا  المياضي،  الثياني  كانيون  مين 

في  الموجيودة  الجهيات  جمييع  عيى 
"الجهاديية"  الجاعيات  مين  سيوريا، 

والنظيام.  المعارضية  وفصائيل 
لقائيد  تسيجياً  الفيليم  وتضمّين 
ومؤسيس تنظييم "الدولية" الأول، "أبو 
"انتدبنيا  فييه،  قيال  البغيدادي"،  بكير 
الجيولاني من العيراق إلى الشيام ليلتقي 
خايانيا في الشيام، ودعمنياه بالرجيال 

والميال". 
وهاجيم الفيلم قائد "تحرير الشيام"، "أبو 
محميد الجيولاني"، بعيد أن وصليت أنباء 
تيدور حيول "الجيولاني" ومقربين منيه 
سيعيًا لاعيراف بأنها قوة غير "إرهابية".

ذكيرى  وميع  الشيام"  "تحريير  لكين 
تأسيسيها، نهاية كانون الثياني الماضي، 
أعيوام  "أربعية  بعنيوان  فيلياً  نيشرت 
عيى التأسييس"، وهاجميت فييه تنظيم 
"الدولية" واصفية إيياه بي"الخيوارج"، 
في  بهيا  غيدروا  مقاتلييه  أن  وذكيرت 
الرهجيان والقيرى المحيطية فيهيا بريف 

 . ة حا
وجياء في إصيدار "تحرير الشيام" أنها 
اسيتطاعت في عامهيا الرابيع أن تثبيت 
قادتهيا،  وجيدارة  وكفاءتهيا  قدرتهيا 
وأعطيت درسًيا أن اليدول "لا تبُنيى عى 

اللصيوص بيل عيى التوحييد". 
الانضيواء  إلى  دعيوة  الإصيدار  وحميل 
تحيت رايتها، حييث "حققت ميا حققته 
من انتصارات بسيبب التوحيد الجزئي"، 
وختميت الإصيدار بيأن الوحيدة الكليية 
اليدولي  الصعييد  عيى  نتائيج  تحقيق 
ولييس المحي فقيط، وأن الوحيدة تعني 
في  والإيرانيية"  الروسيية  اليذراع  "لي 

 . يا سور
حكومية  بيدور  "الهيئية"  وأشيادت 
إدليب،  في  النفيوذ  صاحبية  "الإنقياذ" 
وقاليت إنهيا أثبتيت أن القائمين عليهيا 
كيا  و"لييس  البنياء،  عيى  قيادرون 
السيوري"،  النظيام  أن يصيوّر  يحياول 
وأنهيا تدعيم بشيكل كاميل "الإنقياذ"، 
بسيبب ميا تقدميه مين خدميات مدنية. 
مسيميات  الشيام"  "تحريير  حمليت 
النيرة"،  "جبهية  أولهيا  مختلفية، 
مين   24 في  عنهيا  بييان  أول  وصيدر 
فييه  دعيت   ،2012 الثياني  كانيون 
السيورين إلى "حميل السياح والجهاد 
ضد النظيام السيوري"، لتصنَّف جاعة 
في  واشينطن  قبيل  مين  "إرهابيية" 
كانيون الأول 2012، وفي أييار 2013، 

قيرر مجليس الأمين إضافتهيا إلى قائمة 
العقوبيات للكيانيات والأفيراد التابعين 

"القاعيدة". لتنظييم 
وأعلين "الجيولاني"، في 28 مين كانون 
بتنظييم  الارتبياط  فيك   ،2016 الثياني 
جدييد  فصييل  وتشيكيل  "القاعيدة"، 

يسيمى "جبهية فتيح الشيام". 
وفي 28 مين كانون الثياني 2017، أعُلن 
عين تشيكيل "هيئية تحرير الشيام" من 
اندمياج "جبهية فتيح الشيام" و"جبهة 
أنصيار الدين" و"جيش السينة" و"لواء 
الحيق" وحركة "نيور الديين الزنكي". 

"حراس الدين" 
محاولة جذب عناصر بعد الضعف 

تيرى الباحثية روان الرجولية أن محتوى 
إصيدار تنظيم "حيراس الديين" الأخر 
يركيز عيى "تجنييد المتشيددين الذيين 
سينسيلخون )أو انسيلخوا( عن )تحرير 
الشيام(، والتحشييد والتجييش للوصول 
إلى عنياصر سيورين وعيرب"، مشيرة 
إلى أن معظيم المنتمين للتنظييم حاليًيا 
مين الإيغيور )ينحيدرون من تركسيتان 
والركانسيتان  والطاجييك  الشرقيية( 
سيوريون  منهيم  وقلييل  والأوزبيك، 

 . وعرب
ولا تعتقيد الباحثية أن الأمير سييتعدى 
في  محيدودة  زييادة  أو  مناكفيات 
توظييف ميوارد بشريية قتاليية جدييدة 

الديين".  لي"حيراس 
الربياط"  "شيام  مؤسسية  ونيشرت 
التابعية لتنظيم "الحيراس"، في 25 من 
كانيون الثياني المياضي، إصيدارًا لعملية 
الهجيوم عيى القاعيدة الروسيية قيرب 
بليدة تيل السيمن شيالي الرقية، وهيي 
أولى عملييات التنظييم بالمدينة في إطار 

العيسرة".  ما سياه "غيزوة 
إصيداره  الديين" في  وتجنيب "حيراس 
أخيرى،  عسيكرية  جهية  أي  مهاجمية 
بعكيس "هيئية تحريير الشيام" وتنظيم 
الفعالييات  هاجيم  لكنيه  "الدولية"، 
السياسيية للمعارضة، وقيال إن المؤتمرات 
السياسيية عرقليت المعيارك ضيد النظام. 
وجيرت اشيتباكات بين غرفية عملييات 
فصائيل  تضيم  )التيي  "فاثبتيوا" 
الديين"(  "حيراس  أبرزهيا  "جهاديية" 
ميع "هيئية تحرير الشيام"، في حزيران 
بين  اتفياق  بتوقييع  انتهيت   ،2020

الطرفين يمنيع "الحراس" مين نشر أي 
حواجيز أو شين أي هجات عيى مواقع 
النظيام دون التنسييق مع غرفية عمليات 

"الفتيح المبين". 
وتضيم "الفتيح المبين" "هيئية تحرير 
الشيام"، و"الجبهية الوطنيية للتحرير" 
التابعية لي"الجييش الوطنيي" المدعيوم 

مين تركييا، و"جييش العزة". 

"أنصار التوحيد".. 
القنص وسيلة صامتة

وثقّ إصيدار فصييل "أنصيار التوحيد" 
عملييات القنيص التيي ينفذهيا عنياصر 
ضباطيًا  فيهيا  مسيتهدفاً  الفصييل، 
وعنياصر مين قيوات النظيام وروسييا 
عيى محياور التياس جنيوبي إدليب. 
سياح  أهميية  عيى  الإصيدار  وركيز 
الأهيداف  اختييار  وطيرق  القنيص، 
وأولوياتهيا، وحميل عنيوان "مين حييث 
لا يشيعرون"، ونيُشر في 9 مين شيباط 

الحيالي.
مين  التوحييد"  "أنصيار  ويعتيبر 
المرتبطية  غير  المسيتقلة  الفصائيل 
بيأي غرفية عملييات منيذ أييار 2020، 
عملييات  غرفية  تركيه  حينهيا  أعلين  إذ 
تضيم  التيي  المؤمنين"  "وحيرض 
فصائيل "جهاديية"، أسسيت لاحقًا هذه 
"فاثبتيوا".  عملييات  غرفية  الفصائيل 
"جنيد  لجاعية  امتيداد  والفصييل 
الأقيى"، التيي أسُسيت منتصيف عام 
العزييز  عبيد  "أبيو  ييد  عيى   ،2012
ظيروف  في  قتُيل  اليذي  القطيري"، 
جثتيه  ووُجيدت   ،2014 عيام  غامضية 
في بليدة ديير سينبل، قرب مقير "جبهة 
ثيوار سيوريا" )المنحلية(، واتُّهيم قائيد 

بتصفيتيه.  معيروف  جيال  الجبهية 
وجيرت اشيتباكات بن "جنيد الأقى" 
 2015 في  الشيام"  أحيرار  و"حركية 
نتيجية عيدة خافيات، منها رفيض قتال 
"الأنصيار" لتنظيم "الدولية" واتهامات 

الطرفن.  بين  متبادلية 
"جنيد  مجموعيات  إخيراج  وبعيد 
الأقيى" إلى الرقية، بقييت مجموعيات 
أعلنيت  المنطقية،  في  وفليول  منشيقة 
مين   ،2018 آذار  مين   2 في  بدورهيا، 
إدليب، تشيكيل  مدينية سرمين برييف 
فصييل "أنصيار التوحيد" بقييادة "أبو 

سرمين".  ديياب 

لتثبيت حضورها دخليًا وخارجيًا.. 

حرب إصدارات مرئية بين جماعات "جهادية" في سوريا

قناص من أنصار التوحيد على جبهات إدلب - شباط 2021 )أنصار التوحيد(

 العمليات الترويجية 
للتنظيمات "الجهادية" 

لم تتوقف، لكن "اختلف 
المحتوى والكثافة 

والتواتر". 
واستهدفت التظيمات 

"الجهادية" بشكل أساسي 
من خلال إصداراتها 

ومحتواها الترويجي الدائم 
المتعدد الرسائل، التواصل 

مع القاعدة أو الحاضنة 
الشعبية، أو الوصول إلى 

أنصار جدد،
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السخنة.. 
تداخل في السيطرة يفتح الباب لـ"الفلتان الأمني"

حمص - عروة المنذر

في عميق الباديية السيورية، ورغم بسيط 
النظام سييطرته عيى المنطقية الممتدة من 
شرق تدمير حتيى ديير اليزور، منيذ عيام 
تتقاسيم  روسي،  جيوي  بإسيناد   ،2017
قواتيه ميع القيوات الإيرانيية وفليول مين 
تنظيم "الدولة الإسيامية" السييطرة عى 
ناحيية السيخنة "الاسيراتيجية"، لتبقيى 
محتلية عناويين الأخبار بهجيات متتالية 
وأنبياء مسيتمرة عن ضياع الأمن، بالنسيبة 
للمدنيين والعسيكرين عيى حد سيواء.

دعم عسكري على طريق 
"استراتيجي"

التمشييط  عملييات  مين  الرغيم  عيى 
الدوريية، التيي تقيوم بهيا قيوات النظام 
برياً وجوييًا، أتقن عنياصر التنظيم فنون 
التخفيي والتموييه في الصحراء الواسيعة 
الممتيدة حتى دير اليزور شرقيًا، والحدود 

جنوباً. العراقيية 
تقع السيخنة شرق تدمر بيي70 كيلومراً، 
أكسيب  اليذي   ،"M20" طرييق  عيى 
المنطقية بعدًا "اسيراتيجيًا"، كونه طريق 
الإميداد الوحييد لقيوات النظيام في ديير 
الزور، والمعيبر البري الوحييد الذي يربط 
القيوات  إقامية  بعيد  بدمشيق،  طهيران 
المثليث  في  "التنيف"  قاعيدة  الأمريكيية 

الحيدودي عيام 2014.
الاقتصيادي  الشرييان   "M20" ويعتيبر 
اليذي يربيط محافظة ديير اليزور ببقية 
النظيام،  عليهيا  يسييطر  التيي  المناطيق 
واتبيع التنظييم في عملياتيه ضيد قيوات 
النظيام وحلفائهيا الميارة عيى الطرييق 

الخاطيف. والهجيوم  الكائين  تكتييك 
وتنتيشر في المنطقة نقاط عسيكرية ثابتة 
لي"الفرقية 18"، و"الفرقية 11 دبابات"، 
وقيوات "الدفياع الوطني مركيز البادية"، 
وقيوات "ليواء الباقير" وفيوج "التدخيل 
السرييع" الإيرانين، وتتبيع أمنيًا لي"فرع 
الباديية" التابع لي"الأمن العسيكري" في 
مدينية تدمير، بالإضافية إلى "درع الأمن 

الرابعة". أمين  العسيكري" و"مكتب 
لكين ذليك لم يقيف أميام تبنيي التنظيم 
38 هجومًيا، عيام 2020 وحيده، ضمين 
 177 مقتيل  سيببت  حميص،  باديية 

شيخصًا، 40 منهيم كانيوا في كمن واحد 
قيرب السيخنة، في 30 مين كانيون الأول 
2020، دون انقطياع هجاتيه في العيام 
التيي كان مين أحدثهيا مقتيل  الحيالي، 
12 جندييًا مين قيوات النظيام، في 3 من 
شيباط الحيالي، حسيبا نيشرت وكالية 

الروسيية. "سيبوتنيك" 

"ترفيق" للقوات البرية بطيران 
عمودي

مين  "الدولية"  تنظييم  عنياصر  كثيف 
العسيكري  المبييت  قوافيل  اسيتهدافهم 
التابيع لقيوات النظيام منيذ مطليع العام 
القيوات  حواجيز  كثافية  رغيم  الحيالي، 
الإيرانيية عيى طيول الطرييق الواصيل 
بن السيخنة وديير الزور، ميا أرغم قوات 
النظام عيى "ترفيق" القوافل العسيكرية 

العميودي. بالطيران 
يياسر، مقاتيل يتبيع لي"الفرقية 17" في 
ديير اليزور، )تحفيظ عيى ذكير اسيمه 
الكامل لأسيباب أمنيية( قال لعنيب بلدي، 
حافيات  بمرافقية  بيدأت  الحواميات  إن 
التابعية  للقيوات  العسيكري  المبييت 
لي"الحيرس الجمهيوري" و"الفرقة 17"، 
طيوال الطريق مين تدمر إلى ديير الزور، 
أما بالنسيبة للقوات الإيرانية في"ترفيقها" 
بالطيران يسيتمر قرابية 100 كيلومير 
فقيط في المنطقية الواصلية بن السيخنة 

."M20" وكباجيب، عيى الطرييق
ورغيم انتشيار الحواجيز التابعية للقوات 
الإيرانية عيى كامل الطريق بن السيخنة 
وديير اليزور، بمسيافة لا تتجاوز خمسية 
كيلوميرات بين الحاجز والآخر، حسيبا 
قال يياسر، فإنهيا لم تسُيتهدف بعمليات 

التنظييم ولم تكين مصدر حايية منه.
تنسيب  التيي  الهجيات  تقتير  ولم 
لعنياصر التنظييم، والتيي لم يتينَّ منها 
بشيكل رسيمي سيوى بعيض الحيوادث، 
عيى الهجيات العسيكرية، إذ يتعيرض 
المدنييون عى طرييق دير اليزور، والبدو 
القاطنيون في المنطقة لهجات مسيتمرة 
دون حايية عسيكرية ولا أمنيية تذكير.

لا أمان للسكان
توقيف قاسيم )تحفيظ عيى ذكر اسيمه 
الكامل لأسيباب أمنية( عن قيادة شياحنته 

المتوسيطة لنقيل البضائع مين حمص إلى 
دير اليزور، لأن الطريق أصبيح "خطراً"، 
حسب رأيه، مشيراً إلى أن دوريات حاية 
الطيران العسيكري التي تمشيط المنطقة 
تقتير عيى ميرة واحيدة خيال اليوم، 
و"الرفييق" مقتير عى قوافيل المبيت 
العسيكري، وأميا المدنييون فيا يميي 
"عيى  سييارتان  وتتعيرض  إلا  أسيبوع 

الأقيل" للسرقية وقتيل أصحابها.
لييس  قاسيم،  تقديير  حسيب  المتهيم، 
محيدودًا بالتنظييم، الذي تنسيب إليه كل 
العملييات، لأنيه يتبنيى هجاتيه بشيكل 
رسيمي، في حين توجد قيوات أخرى في 
المكان، حسيب قوله، ملمحًا إلى مسيؤولية 
قيوات النظيام والإيرانيين عين هجيات 

والنهب. السرقية 
لييس السيائق وحيده مين اتهيم قيوات 
عين  إعانهيا  فبعيد  بالنهيب،  النظيام 
اسيتعادة المنطقية مين سييطرة تنظييم 
"الدولية"، في آب مين عيام 2017، بدأت 
بسرقة منيازل سيكان المنطقية، وفرضت 
موافقيات أمنيية عيى المدنيين الراغبين 
بالعيودة إلى بيوتهم، حسيبا قيال نواف 
لعنيب  السيخنة،  أهيالي  أحيد  الجاسيم، 

. ي بلد
إلى  يعيد  لم  حميص،  في  نيازح  نيواف 

مدينتيه رغيم "تأمينهيا"، إذ إنيه إضافية 
إلى "القييود" الأمنيية، فإن أغلب سيكان 
المنطقية لم يتمكنيوا مين العيودة حتيى 
المنطقية  تخيدّم  لم  الحكومية  لأن  الآن 
محطيات  ولا  الخبيز،  ولا  بالكهربياء،  لا 

الاتصيالات. حتيى  ولا  الوقيود، 
لكن عيددًا مين البيدو اسيتطاعوا العودة 
إلى المنطقة بسيبب حاجتهيم إلى المراعي، 
ولاعتيادهيم عى العييش في البادية دون 
الخدميات المدنيية، إلا أنهم أصبحيوا هدفاً 
ليكل القوى الموجيودة في المنطقية، إذ قل 
ما يمي شيهر دون أن يقتيَل أحدهم، أو 

أغنامهم. بعيض  تسرقَ 
وقال راكان، أحد سيكان السخنة، )تحفظ 
عى ذكير اسيمه الكاميل لأسيباب أمنية( 
المنطقية  في  الخطير  إن  بليدي،  لعنيب 
عملييات  تحصيل  ميا  ودائميًا  "كبير"، 

سيطو مسيلح، ليياً أو نهياراً.
وأضياف راكان أن الرعاة مسيتهدفون في 
حقيول الرعيي، حييث تعيرض الكثرون 
للقتيل وسُرقيت قطعانهيم، وهنياك مين 
وسرقوهيم،  ليياً  مجهوليون  داهمهيم 
وكانيت أحيدث تليك الحيالات قبل شيهر، 
حن داهيم مسيلحون أحد أقرباء الشياب 
في اللييل، وسرقيوا منيه 800 رأس غنيم.

ويحمّيل راكان المسيؤولية بالدرجة الأولى 

لميليشييا "الدفاع الوطنيي" وأمن "الفرقة 
الرابعية"، فهم الوحييدون الذين يمتلكون 
آلييات كبيرة بما يكفيي لنقيل الأغنام ولا 

أحد مساءلتهم. يسيتطيع 
وأشيار إلى تعيرض بعض الرعياة للخطر 
بسيبب كرة انتشيار الألغام التيي خلفّها 
التنظييم، أو التيي تزرعهيا قيوات النظام 

مين جديد.
رغيم نقيص الخدميات في المدينية، فإنها 
تضيم مخفيراً للشرطة، قال أحيد عناصره 
لعنيب بليدي، )فضيل عيدم ذكير اسيمه 
لأسيباب أمنيية(، إن قيوات الشرطية في 
وعيدد  ثقيياً،  عتيادًا  تمليك  لا  المنطقية 
العنياصر المفرزيين فيهيا لا يتجياوز 20 

. عنرًا
بيرأي الشرطيي، فيإن حيوادث الاعتيداء 
وحيالات السرقية والقتل يقيف وراءها إما 
عنياصر التنظييم وإميا القيوات الرديفية 
وفي  المنطقية،  في  الموجيودة  للجييش 
حيالات اسيتثنائية ييسرق البيدو بعضهم 

. بعضًا
الشرطية  عميل  أن  الشرطيي  وأضياف 
يقتر عيى كتابية ضبط السرقية، دون 
لعيدم  التحقيقيات،  فتيح  عيى  القيدرة 
تجياوب القيوات الأمنيية، التيي تركز عى 

مكافحية التنظييم. 

قوات النظام في ريف حمص - آذار 2018 )رويترز(

برائحة نفاذة وفوائد صحية.. 
"مشروب البهار" رفيق ليالي الشتاء في السويداء

عنب بلدي - السويداء

في محافظة السيويداء، جنوبي سيوريا، 
يقرن الشيتاء بيشراب لاذع الطعم، زكي 
الرائحية، يمثيل جيزءًا مين ثقافية أهلها 

وعاداتهم. الشيعبية 
المشياكل  البهيار" مين  نجيا "ميشروب 
الاقتصادية التي يعيشيها أهيل المحافظة، 
تغريهيم  الصحيية  فوائيده  وبقييت 
بصنعيه وشربيه وتقديميه للضيوف في 

المناسيبات.

رفيق الشتاء
والبهيارات،  اليدفء  رائحية  تختليط 
وإبرييق "ميشروب البهيار" يغيي فوق 
مدفيأة الحطيب، في منيزل أسيامة أبيو 
سيعيد )أبيو أدهيم( بمدينية السيويداء، 
"مشروب البهار السياخن من أساسييات 
منزلنيا في فصيل الشيتاء"، قيال الرجل 

الأربعينيي لعنيب بليدي.
والخولنجيان  والقرفية  الزنجبييل  مين 
يحيرّ  واليانسيون،  الطييب  وجيوزة 
الميشروب عن طرييق غي المكونيات مدة 

نصيف سياعة بعيد إضافية المياء، وعى 
إن  المياء  إضافية  "يمكين  هادئية،  نيار 
نقصت"، كيا قالت "أم أدهم"، شيارحة 
المياء  غليت  "كليا  التحضير،  طريقية 

اسيتفدنا مين تليك الميواد أكير".
م الميشروب سياخنًا، وغالبًيا يصُيب  يقيدَّ
في وعياء زجاجيي، ويضاف إليه السيكر 
والجيوز اليذي يطفو عى وجهه، حسيب 
رغبية كل شيخص، وهيو ميا يزييد مين 
فائدتيه وطعمه، كا أضافيت "أم أدهم".

"مشروب البهار" بعد الغلاء
"ميشروب  مكونيات  أسيعار  تضاعفيت 
البهيار"، بعيد أن وصلت اللرة السيورية 
حاجيز  متخطيية  لهيا،  قيمية  أدنى  إلى 
3200 ليرة مقابل الدولار، في الأسيبوع 

الحالي. الأول مين شيباط 
الزنجبييل )200غ(، زاد سيعرها  أوقيية 
مين 800 ليرة سيورية عيام 2020 إلى 
3500 ليرة في العيام الحيالي، وأوقيية 
كل مين القرفية واليانسيون بلغت 2500 
ليرة سيورية في العيام الحيالي بعد أن 
2020، وأوقيية  800 ليرة عيام  كانيت 

ارتفيع  الطييب  وجيوزة  الخولنجيان 
سيعرها مين أليف ليرة في عيام 2020 

إلى ثاثية آلاف في العيام الحيالي.
أميا سيعر كيليو الجيوز فبليغ 18 أليف 
ليرة سيورية، بعد أن كان سيعره يراوح 
ميا بين ألفين وأربعية آلاف ليرة قبيل 
عيام، ووصيل سيعر كيليو السيكر إلى 
ليرة   700 كان  أن  بعيد  ليرة   1700

سيورية.
بعيض  الأسر  مين  الكثير  "اختيرت 
زال  ميا  لكين  سيعرها،  لارتفياع  الميواد 
في  بكيرة  الآن  إلى  منتيشًرا  تحضيره 
العدييد مين المنازل"، حسيبا قيال بائع 
البهيارات عمير العبيد الليه لعنيب بلدي.

الصحيية  الفوائيد  فيإن  عمير  بيرأي 
سيكان  دفعيت  التيي  هيي  للميشروب 
تحضيره،  عيى  للمداومية  المحافظية 
فيروس  انتشيار  بعيد  "خاصية 

قوليه. حسيب  )كورونيا("، 

هل يقف "البهار" بوجه "كورونا"؟
الشيعَب  البهيار"  "ميشروب  يوسيع 
ويطيرد  السيعال،  ويخفيف  الهوائيية، 

البلغيم، "ليذا زاد انتشياره في السيويداء 
بعيد انتشيار جائحية )كورونيا( بسيبب 
تخفيفيه أعراض الفروس"، حسيب رأي 

الحميود. نيور  الأعشياب  طبيبية 
قاليت نيور لعنيب بليدي، إن "ميشروب 
وفوائيده  الجسيم،  يدفيئ  البهيار" 
أعيراض  تخفييف  تتضمين  الصحيية 
الحميل، مين اليدوار والغثييان والقييء 

المعيدة. واضطرابيات  اليرأس  وآلام 
النسياء  قبيل  مين  الميشروب  اسيتهاك 

بالتقدييم  ربطيه  ميا  هيو  الحواميل 
بالولادة. المباركِين  للضييوف 

مكوناتيه  تسياعد  كيا 
صحية  تعزييز  عيى 

والشرايين  القليب 
تخفييض  و
السكر،  مستويات 
قاليت  حسيبا 
طبيبية الأعشياب، 
في  ويسياعد 

بعض  مين  الوقايية 
السرطيان،  أنيواع 

الصداع  ويسيهم في عياج 

الجسيم. في  الالتهابيات  ومحاربية 
الهضميي،  الجهياز  الميشروب  ويدعيم 
مين  ويزييد  الهضيم  عمليية  ويعيزز 
ويمنيع  الغذائيية،  الميواد  امتصياص 
عياج  في  ويسياعد  الالتهابيات، 
اضطرابيات النيوم والأرق، وهو مفيد في 
عاج المشياكل الجلدية ومشياكل الشعر.
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لوحة للفنان السوري وسام الجزائري بعنوان "الحب في مدينة الحرب" )صفحة الجزائري في فيس بوك(

عنب بلدي - خاص

حن منيع الإمبراطيور كلودييوس الثاني 
في  القديمية،  روميا  في  الجنيود  زواج 
القيرن الثاليث الميادي، بحجية أن العزاّب 
أفضل في الحيرب والقتال ممين يفكرون 
في عائاتهيم ويمتنعيون عين الإقدام في 
أرض المعركية، تحيدى الشيباب أمير المنع 
باليزواج سًرا عيى يد القدييس فالانتاين، 
الأوامير،  لمخالفتيه  جيزاءً  أعُيدم  اليذي 
لجميع  وكفاحيه  تضحيتيه  وأصبحيت 
اليذي  الحيب"،  لي"عييد  رميزاً  المحبين 

يوافيق 14 مين شيباط كل عيام.
عيشر  عليهيا  ميرت  التيي  سيوريا  في 
سينوات من الحيرب، لم يكن منيع الزواج 
بقيرار مين إمبراطيور أو مسيتبد، فالموت 
المسيبب  لييس  والاعتقيال  والتهجير 
الوحييد في تفرييق المحبين ومنيع زواج 
الشيبان والشيابات، إنميا بقييت العادات 
والتقالييد والتكالييف التيي يطلبها الأهل 
لليزواج هيي العائق الأبيرز، اليذي إما أن 
ينجيو منيه الميرء حين يجيد الاسيتثناء، 
للييأس  ضحيية  نتيجتيه  يقيع  أن  وإميا 

المسيتمرة. والعزوبية 

من يزوّج المهجّر؟
اسيتقبل أهل الشيال المهجرين "أحسين 
محميد  وصيف  حيد  عيى  اسيتقبال"، 
الخيولي، إلا أنه عانى من نظيرة العائات 
التيي تقيدم للخطبية منهيا، "كان الناس 
هيذا  يقوليون  الأمير،  مين  ينكمشيون 
مصياب، فقيد طيرف ييده، وكام الناس 

كثير"، كيا قيال لعنيب بلدي.
حين هُجّير محميد ميع إخوتيه شيالًا، 
في آذار مين عيام 2018، كان عيدد ذوي 
الإعاقة بسيبب إصابات الحيرب 1.5 مليون 
شيخص، بينهيم 86 ألفًيا فقيدوا أطرافهم، 
المتحيدة  الأميم  وكالية  تقدييرات  حسيب 
للطفولة )يونيسيف(، ولم يتوقيع أن تكون 

تليك الإصابية عائقًيا أماميه كيا كانت.
"صدمت" طلبات سيكان الشيال محمد، 

كانيوا  منطقتيه  أهيالي  إن  قيال  اليذي 
معتاديين عى "تيسير أميور اليزواج"، 
إلا أن العيادات والتقالييد كانيت مختلفية 
ليدى أهيالي إدليب، إذ تراوحيت المهيور 
بين ثاثية آلاف وخمسية آلاف دولار، مع 
طليب 150 إلى 200 غيرام مين الذهيب 
مهجيري  مين  أحيد  "لا  الخاطيب،  مين 
الغوطية بإمكانيه دفيع تليك المهيور. هنا 

بيدأتُ أشيعر بالييأس".
بعد "بحيث طويل"، التقيى محمد بأسرة 
مين مهجيري مسرابيا في إدليب، وتقدم 
لخطبية ابنتهم سيارة، التي تفاهيم معها 
واتفقيا عيى اليزواج، مقدمًيا لهيا مهيراً 
و700   600 بين  ميا  تراوحيت  بقيمية 
دولار، حسيبا قيال، وتزوجا بعد سيبعة 

الخطوبة. مين  أشيهر 
بيرق العبد الليه لم يكين محظوظاً بقدر 
محميد، فبعد أن نيزح من مدينية كفرنبل 
شيباط  في  الجنيوبي،  إدليب  رييف  في 
مين عيام 2019، تقيدم لخطبية زميلتيه 
في  الطيب  دراسية  خيال  أحبهيا  التيي 
جامعية "إدليب"، لكنيه صُدم بميا طلبته 
عائلتهيا مين مهير يتمثيل بمئة غيرام من 
الذهيب )بقيمة خمسية آلاف دولار(، عجز 
عين تأمينهيا رغيم محاولاتيه المسيتمرة، 
"وصليتُ إلى مرحلية مين العجيز، كنيتُ 
عيى بعيد خطيوة واحيدة مين اليزواج 
بالفتياة التيي تفاهميت معها، لكين المهر 
أنهيى كل شيء"، كيا قيال لعنيب بلدي.

مهير  دفيع  عيى  كفرنبيل  أهيل  اعتياد 
"رميزي" عنيد اليزواج، كا قال الشياب 
الباليغ مين العمر 26 عامًيا، لا يتعدى 20 
دولارًا، "حين أخيبرتُ أهيي بميا طليب 
أهيل العيروس اسيتنكروا، لأن هيذا زواج 
ولييس بيعًيا، ورغيم ذليك حاولنيا كثراً 
وبشيتى الوسيائل، لكننا فشيلنا لضخامة 

. " لمبلغ ا

عزوبة بالإجبار لا بالاختيار
غرفية  موبيلييا  بجانيب  ميررتُ  "كليا 
خليف  المسيتودع  في  الموجيودة  النيوم 

المنزل، أشيعر بضييق، لقد اشيريتها منذ 
عيام ولم أتمكين بعد مين النيوم عليها"، 
المحميود، شيارحًا  الشياب حسين  قيال 

مشيكلته لعنيب بليدي.
ارتفعيت تكاليف اليزواج في ريف حمص 
الشيالي، بعد تداخيل العيادات والتقاليد 
بين أهل الميدن والرييف، نتيجية النزوح 
اليذي كان قبيل عيام 2014 عند انتشيار 

المعيارك في المنطقة.
لم يعتيد أهيل الرييف عيى طليب بييت 
إلا  العروسين،  ليزواج  كيشرط  مسيتقل 
أن ذاك اليشرط كان مين أبيرز العيادات 
الجدييدة في المنطقية، وفي حين لا يقيل 
ليرة  أليف   20 عين  منيزل  أي  إيجيار 
فرشيه  ويحتياج  دولار(،   6.5( سيورية 
إلى مئيات الآلاف وحتيى مايين اللرات، 
وقفيت تليك العيادات حائياً دون زواج 

الكثريين.
الميدني،  المهنيدس  حسين،  يتمكين  لم 
الباليغ من العمير 30 عامًا، براتبيه البالغ 
56 أليف لرة سيورية )نحيو 20 دولارًا( 
مين تأمين ميا يليزم لليزواج، اليذي لا 
تقيل تكاليفه عين أربعة مايين )1300 
يسيتمر  ليذا  تقدييره،  حسيب  دولار(، 

بعزوبيتيه مجيبراً.
المعتمَديين  الشييوخ  مين  منير"،  "أبيو 
لعقيد القيران في مدينية الرسين، قيال 
عيى  المقبلين  أعيداد  إن  بليدي،  لعنيب 
اليزواج "في تناقيص مسيتمر"، بسيبب 
تغير العيادات في المنطقة، فبعيد أن كان 
متوسيط عيدد الأعراس سيتة في الشيهر 

تناقيص إلى ثاثية.
وأضياف "أبيو منير"، أنه لا وجيود لمهر 
ثابيت في المنطقية بشيكل عيام، ويكيون 
بيراضٍ ما بين العريس وأهيل العروس، 
لكن في المتوسيط تيراوح المهيور ما بن 
ملييون وعيشرة مايين للمقيدم، وثاثة 
ويشيذ  للمؤجيل،  مليونيًا  و50  مايين 
عن المتوسيط مين يكتب المهيور بغرامات 

والعقارات. الذهيب 
في مدينية حليب، واجيه رائيد الإبراهييم 

مشياكل مشيابهة، واصفًيا طلبيات أهيل 
العروس بي"التعجيزيية"، في حديثه إلى 

بلدي. عنيب 
قابيل رائد الفتياة التي أحبها في السيوق، 
وميا إن عليم مكان سيكنها أرسيل والدته 
لخطبتهيا، وميع الزييارة الثانيية، حددت 
عائلتهيا شروط اليزواج بمليونن ونصف 
ميع  للمؤخير،  ومثلهيا  للمقيدم  الملييون 
سيورية،  ليرة  ملييوني  بقيمية  ذهيب 
)تكلفة تعيادل 2700 دولار وفق أسيعار 

حينها(. اليرف 
بيررت واليدة الفتياة تليك الطلبيات بأنها 
ترييد ضيان مسيتقبل ابنتهيا، خاصية 
يتزوجيون  الذيين  الشيبان  بعيض  أن 
تأمين  يسيتطيعون  ولا  يعمليون،  لا 
اليزواج،  بعيد  منازلهيم  مسيتلزمات 
وقيال رائيد إنيه تمكين بمعونية عائلتيه 
وأصدقائيه مين تأمين المبليغ، إلا أن ذلك 

لليزواج. كافيًيا  يكين  لم 
فبعيد الاتفياق عى موعد "كتيب الكتاب" 
والعيرس، طلبيت واليدة الفتياة أن يكون 
العيرس ضمين صالية "البحير" للرجال 
وصالية للنسياء، "وطبعًيا هيذه طلبيات 
بالحسيبان،  ليسيت  تعجيزية ومصاريف 
ميع أن واليدتي أكدت أن العرس سييكون 
تقليدييًا ضمين منزل كبر لأحيد أقربائنا، 
ولكين والدة الفتياة رفضت ذليك وطلبت 

فسيخ الخطوبية"، كا قيال رائد.

حلول بديلة في زمن الغلاء و"كورونا"
قيرر محميد وفرييال، العروسيان اللذان 
يعميان في تدرييس المرحلية الابتدائيية 
الذهيب  عين  الاسيتغناء  الرقية،  بمدينية 
الأصيي، الذي تجياوز سيعر غرامه 150 
ألف ليرة سيورية، بالذهيب "البرازيي" 
اليذي يعد رخييص الثمين، ويبياع بنحو 
ليسيتكما  للقطعية،  ليرة  آلاف  خمسية 

مراسيم اليزواج ويبيدآ حياتهيا معًا.
محميد، الباليغ من العمير 30 عامًيا، قال 
لعنيب بليدي، إن ارتفياع تكالييف الزواج 
هيو سيبب تهيرب الكثير مين الشيباب 

من اليزواج، لكنيه وخطيبته فرييال قررا 
الاسيتغناء عين كل ميا هو غير ضروري 

زواجها. لتحقييق 
مين  الإكثيار  العيروس  أهيل  حياول 
الطلبيات، كيا قيال محميد، مثيل طليب 
سيورية،  ليرة  ملييوني  بقيمية  مهير 
إضافية إلى الذهب، ولكن فرييال "أنقذت 
الموقيف" عندميا شرحيت لأهلهيا وضعه، 
وأوضحيت محبتهيا ليه وأنهيا لا تريد أن 

تكيون النقيود عائقًيا أميام اليزواج.
اقتير المهر الذي تعاقد عليه العروسيان 
عيى 800 أليف ليرة، ميع تجهييز غرفة 
 700 تكلفتهيا  قاربيت  التيي  الزفياف، 
أليف لرة سيورية، وهيا الآن يسيتعدان 
لحفيل الزفاف الذي سييعقد خيال الأيام 

المقبلة. القليلية 
في السيويداء، لم يكين التوفر دافع باسيل 
وهدييل لإلغياء حفيل الزفياف، بيل كانت 
الصحة، فبعد أن انتيشرت جائحة "كورونا 
المسيتجد" )كوفييد- 19( في سيوريا، منذ 
آذار مين عيام 2020، وبلغ عيدد المصابن 
نحيو 14.5 ألف، تيبرع الشيابان بتكاليف 
عرسيها للجمعيات الخرية، وللصيدليات 
لتيوزع كاميات مجانيية عيى السيكان، 
بهيدف "الإسيهام بنيشر الوعي والسيامة 
بما يخص الفروس"، حسيبا قال باسيل 
أبيو عياصي، خرييج إدارة الأعيال، لعنب 

. ي بلد
العمير  مين  الباليغ  الشياب،  حيرص 
مين  البالغية  خطيبتيه،  ميع  عامًيا،   28
أهلهيا  صحية  عيى  عامًيا،   27 العمير 
وأصدقائهيا، كان سيبب تجنبهيم إقامة 
الحفيل والدعيوة إلى الاختياط في مكان 

العيدوى. انتقيال  فييه  ضييّق يسيهل 
وكان قيرار إلغياء الحفيل بالتشياور ميع 
العائلتين وبموافقتهيا، وقدّر باسيل أن 
تصيل تكاليف الزفياف إلى ثمانية ماين 
خمسية  بقيمية  وتيبرع  سيورية،  ليرة 
منيزلًا  اسيتئجاره  عقيب  ليرة،  مايين 
مفروشًيا للسيكن ميع عروسيه، بعد 11 

الخطوبة. مين  شيهراً 

عند عودة محمد من الخدمة 
العسكرية إلى مسرابا، بداية 

عام 2012، لم يتزوج على 
عادة أهل بلدته في ريف 

دمشق، فعلى الرغم من أن 
سنوات عمره الـ23 تؤهله 

ليكون عريسًا حسب الأعراف، 
وقفت الثورة والقصف 

والحصار وواقع الانشقاق عن 
الجيش حائلًا دون تأسيسه 
الأسرة التي يريدها، وبعد 

التهجير عادت لصده المهور 
ونظرات الاستنكار للشاب 

الذي فقد يده اليسرى نتيجة 
الحرب.

بعد عشر سنوات من الحرب.. 

الزواج في سوريا يعوقه الغلاء والتقاليد
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التجنيد الإجباري في صفوف "قسد" يقلق أبناء الرقة

 الرقة - حسام العمر

في  العاميل  جابير،  الشياب  يسيتطع  لم 
مغيادرة  السييارات،  إطيارات  إصياح 
مدينية الرقية منيذ سينتن، خشيية مين 
عيى  تنتيشر  التيي  التجنييد  حواجيز 

أطرافهيا.
جابير محميد )28 عامًيا(، من سيكان 
حيي الدرعيية في أطراف مدينية الرقة 
مين  تتكيون  عائلية  يعيول  الغربيية، 
حديثيه  في  وصيف،  أفيراد،  خمسية 
التجنييد  مسيألة  بليدي،  عنيب  إلى 
الإجبياري في صفوف "قوات سيوريا 
بي"الكابيوس  )قسيد(  الديمقراطيية" 
ميع  ويتجيدد  حياتيه"،  يهيدد  اليذي 
في  تطليق  جدييدة  تجنييد  حملية  كل 

الرقية.

أحيدث كوابييس جابير كان في 26 مين 
أصيدر  حين  المياضي،  الثياني  كانيون 
ليي"الإدارة  التابيع  الدفياع"،  "مكتيب 
سيوريا"،  وشرقيي  لشيالي  الذاتيية 
المطلوبين  جمييع  فييه  يدعيو  تعميياً 
إلى ميا أسياه "واجيب الدفياع الذاتي" 
دفاتير  وقطيع  أوضاعهيم  لي"تسيوية 

الخدمية".
وأعطيى التعميم، الذي نيُشر عبر المعرفات 
مهلية  الذاتيية"،  ليي"الإدارة  الرسيمية 
للمكلفين أقصاهيا 30 يومًيا للقاطنين 
و90  "الإدارة"،  سييطرة  مناطيق  داخيل 

يومًيا للموجوديين خارجهيا.
جابير أكيد أنيه لين يسيلمّ نفسيه حتيى 
آخر لحظية يسيتطيع فيها تجنيب المرور 
عيددًا  أن  إلى  مشيراً  الحواجيز،  عيى 
كبيراً مين أصدقائيه وأقربائيه هجيروا 

الرقية باتجياه تركييا، ليس فقيط للعمل، 
وإنميا هرباً مين التجنيد الإجبياري الذي 

تفرضيه "قسيد".

دفاع برواتب زهيدة
هيرب باسيل الجاسيم، البالغ مين العمر 
في  التدرييب  معسيكر  مين  عامًيا،   25
بالمجنديين  الخياص   ،"17 "الفرقية 
مسيؤولية  لأن  الرقية،  شيال  إجبارييًا 
العائلة "لا تسيمح له بالخدمة العسيكرية 
ليدى أي طرف كان"، حسيبا قيال لعنب 
المقيدم  الراتيب  أن  إلى  مشيراً  بليدي، 
للمجنديين هيو 35 أليف ليرة سيورية 
)11 دولارًا(، لا يقيدم لهيم أو لعائاتهيم 

شييئاً يذُكير، حسيب تعبيره.
رغيم تشيديد الحواجز والدعوة المسيتمرة 
بصفيوف  الالتحياق  إلى  للمجنديين 

"الدفياع الذاتي"، لا يخشى باسيل تبعات 
هروبيه مين التجنييد الإجبياري، حسيب 
قوليه، مشيراً إلى أنيه في أسيوأ الأحوال 
سييتم القبيض علييه وإعادته لاسيتكال 
في  تكيون  التيي  المفروضية،  الخدمية 
أغلبيتهيا إميا في معسيكرات للتدريب أو 

تتبع لي"قسيد". لحراسية منشيآت 
بينيا اضطر خاليد الحسين )27 عامًا( 
ليرك عمله كميدرسّ للمرحلية الابتدائية، 
في ميدارس قريية طياوي رميان برييف 
الرقية الشرقيي، بعيد أن فرضيت "لجنة 
الرقية  الربيية والتعلييم" في "مجليس 
الالتيزام  فيهيا  العاملين  عيى  الميدني" 

اليذاتي". "الدفاع  بتأديية خدمية 
قريتيه  حقيول  في  الآن  يعميل  خاليد 
الزراعيية، ويتجنيب كذليك الخيروج من 
الاضطراريية  الحيالات  في  إلا  القريية 
صفيوف  في  تجنييده  يتيم  أن  خشيية 
"قسيد"، وهيو ييرى أنيه لم يعيد هنياك 
سيبب لفرض هيذا التجنييد، خصوصًا أن 
"الإدارة" صيارت تسييطر عيى جغرافيا 
آلاف  وتضيم  سيوريا،  مين  واسيعة 

صفوفهيا. في  المتطوعين  المقاتلين 
قبيل  مين  الإجبياري  التجنييد  وطبُيّق 
)الكرديية(  الشيعب"  حايية  "وحيدات 
"دهيوك"  عقب"اتفياق  ميرة  لأول 
المجتميع  "حركية  علييه  وقعّيت  اليذي 
الوطنيي  و"المجليس  الديمقراطيي" 

.2014 عيام  في  الكيردي" 
وصدّقيت "الإدارة الذاتيية"، في حزيران 
مين عيام 2019، عيى قانيون التجنييد 
تسييطر  التيي  المناطيق  في  الإجبياري 
عليهيا، ويتضمن قانيون "الدفاع الذاتي" 
35 ميادة، حُيددت فيهيا شروط الخدمية 
القوانين  وجمييع  والتأجييل  والإعفياء 
الخاصية بالمكلفن والمشيمولن بالتجنيد.

الإجبياري  التجنييد  إلغياء  واعتيُبر 
المفيروض مين قبيل "قسيد" مين أبيرز 
اليشروط التي وضعهيا "المجلس الوطني 
الكيردي"، في جيولات المفاوضيات بين 
الأحيزاب الكرديية التيي رعتهيا الولايات 
.2020 الأمريكيية خيال عيام  المتحيدة 

وتواجيه "قسيد" حتى الآن خاييا تنظيم 
"الدولة الإسيامية" بمسياعدة "التحالف 

اليدولي"، في معيارك كير وفير شيبيهة 
بحرب العصابات، إضافة إلى مناوشياتها 
المتفرقية ميع فصائل "الجييش الوطني" 
عيى حيدود المناطق التيي تقدميت إليها 
تركييا خيال عيام 2019، عنيد الحيدود 
السيورية- الركيية، بينيا تبقيي عيى 
عاقيات نفعية متوتيرة أحيانيًا مع قوات 

السيوري. النظام 
تجنيد للقتال أم للطاعة؟

عامًيا(، وهيو   40( الصاليح  ييرى عيي 
ميدرسّ لغية عربية مين ريف ديير الزور 
الشرقيي، أن التجنيد في صفوف "قسيد" 
لا يتناسيب أبيدًا ميع أهيالي منطقتيه، لا 
سييا أن القيوات ذات القييادة الكردية لا 
تملك موقفًيا واضحًا من الوجيود الإيراني 
"الذي أنهيك سيوريا"، إلى جانب موقفها 

"الغاميض" مين النظام السيوري.
وقيال عيي لعنيب بليدي، إن "قسيد" لا 
تهيدف مين خيال التجنييد إلى زييادة 
عيدد مقاتليهيا، وإنميا الهدف الأسياسي 
لهيا هو انخيراط جمييع شرائيح المجتمع 
أو  مدنيين  كانيوا  إن  صفوفهيا  في 
تحميل  أنهيا  للعيالم  لتبينّ  عسيكرين، 
مشروعًيا ذا طابع سيوري ولييس دخياً، 
كيا يتهمهيا البعيض، عيى حيد قوليه.

اليزور  ديير  وميدن  قيرى  وخرجيت 
نهايية  "قسيد"،  لسييطرة  الخاضعية 
عيام 2020، في مظاهيرات رفيض فيهيا 

الإجبياري. التجنييد  الأهيالي 
ووفقًيا لقانيون "الدفياع اليذاتي"، تفُرض 
الخدمة العسيكرية الإجبارية عيى من أتم 
18 عامًيا، مين سيكان المنطقية والمقيمن 
مين  سينوات  خميس  مين  لأكير  فيهيا 
خيارج مناطيق شيالي وشرقيي سيوريا 
مين حاميي الجنسيية السيورية، ومن في 
حكمهيم مين الأجانيب ومكتوميي القيد.

ويعفيى مين التجنييد الإجبياري سيكان 
مدينية رأس العين، في رييف الحسيكة 
الشيالي الغربي، ومدينة تيل أبيض، في 
رييف الرقية الشيالي، الذيين نزحوا إلى 
المناطق التيي تحكمهيا "الإدارة الذاتية"، 
الوطنيي"،  "الجييش  سييطرة  بعيد 
المدعيوم تركييًا، عيى تليك المناطيق، في 

تشريين الأول مين عيام 2019.

الألواح و"اللدات".. 
بدائل عن الكهرباء لا تكفي للإنارة في شتاء درعا

درعا - حليم محمد 

الشيمس،  غطيت  والغييوم  كهربياء،  "لا 
كييف أسيتطيع شيحن البطاريية"، قيال 
مين  الأربعينيي  الرجيل  الرحمين،  عبيد 
رييف درعيا الغيربي، لعنب بلدي مشيراً 

إلى مشيكلة متكيررة كل شيتاء.
عبيد الرحمين، مين سيكان بليدة الفوار، 
الكهربياء  عين  بدييل  تأمين  اسيتطاع 
الحكوميية، بيشراء أربعية أليواح للطاقة 
الشمسيية، وبطاريية بشيدة 200 أمبر، 

تسيمح له بإنيارة المنزل وتشيغيل الثاجة 
صيفًيا لسياعات محيدودة.

يعتميد السيكان عيى شيحن البطاريات 
بأليواح طاقية شمسيية، ولكين ميع فرة 
الشيمس،  تبقيى  الجويية  المنخفضيات 
ولا  الغييوم،  خليف  الطاقية،  مصيدر 
يتبقيى خييار سيوى الاعتاد عيى التيار 

الكهربيائي، حين يصيل. 
تتكيرر الأعطيال في فصيل الشيتاء، وأي 
عطيل يحصيل ليياً يحيرم السيكان من 
التيالي،  الييوم  صبياح  حتيى  الكهربياء 

كيا قال عبيد الرحمين، و"سيوء الأحوال 
ضمين  الأبيراج  وجيود  ميع  الجويية 
وصيول   يصعيب  الزراعيية  الأراضي 
العطيل". ميكان  إلى  الصيانية  ورشيات 

للكهربياء في  العامية  الشركية  وتفيرض 
سييطرة  منيذ  يتغير  لم  تقنينًيا،  درعيا 
النظيام عيى المنطقة الجنوبيية في تموز 
مين عيام 2018، رغيم وعود المسيؤولن 

الحكوميين بتحسين الواقيع الخدميي.
ويطبيق برناميج تشيغيل الكهربياء مدة 
سياعة ونصيف خيال سياعات النهيار، 
وسياعة ونصيف خيال سياعات اللييل، 
في رييف درعيا، وفي مدينية درعا تصل 
أربيع  الكهربياء ميدة سياعتن وتقطيع 

سياعات بالتنياوب.
منذ أن خرجيت درعيا بمظاهراتها الأولى 
عيام 2011، اسيتخدم النظيام السيوري 
قطع الكهرباء كأسيلوب للعقياب، وكانت 
"الليدات" )الأزرار المتصلية التيي كانيت 
تسيتخدم في تزيين الدراجيات الناريية 
بالبطارييات(،  وصلهيا  طرييق  عين 
عين  مسيتغنن  للإنيارة،  الأول  خيارهيم 
الشيمع والسراج اليذي يعمل عيى الكاز.

تختليف قيدرة الإنيارة واسيتدامتها وفقًيا 
وتطيورت  ونوعيتهيا،  البطاريية  لحجيم 
أسياليب شيحنها لتعتمد عى ألواح الطاقة 

الشمسيية التيي انتيشرت عى الأسيطح.

وتتأثر الشيبكات الكهربائيية المعلقة عى 
الأبيراج بسيوء الأحيوال الجويية، كالمطر 
وهبوب الريياح، وتتعيرض للأعطال التي 
تحيرم السيكان مين الكهربياء في أثنياء 

التشغيل. سياعات 
المقييم  الثاثينيي  الشياب  ندييم،  بيرأي 
في رييف درعيا، فيإن ورشيات الكهرباء 
كان عليهيا صيانية الشيبكات، وخاصية 
الشيتاء،  فصيل  قبيل  التوتير  خطيوط 
السياعة  تليك  إلى  بحاجية  السيكان  لأن 
والنصيف مين التييار الكهربائي لشيحن 
بطارييات الإنيارة وتعبئية مياء اليشرب، 

حسيبا قيال لعنيب بليدي.

حلول مكلفة
وصيل سيعر ليوح الطاقية الشمسيية، 
 60 إلى  واط،   100 شيحن  بقيدرة 
سيعر  وصيل  حين  في  دولارًا، 
 50 100 أمبير، إلى  البطاريية بشيدة 
الرحمن  اعتيبره عبيد  ما  دولارًا، وهيو 
تدهيور  ظيل  في  وخاصية  مكلفًيا، 
وصيل  إذ  لليرة،  الشرائيية  القيمية 
الليرة  مقابيل  اليدولار  صرف  سيعر 
3200، خيال الأسيبوع الأول من  إلى 

الحيالي. شيباط 
موليد  لتشيغيل  الرحمين  عبيد  يضطير 
كهربيائي يعميل عيى الميازوت لشيحن 

التييار  قطيع  تكيرار  ميع  البطارييات، 
الطاقية  ونقيص  الحكوميي  الكهربيائي 
الشمسيية شيتاء، ولكنيه صيار يقتصيد 
إلى  سياعتن  مين  التشيغيل  بسياعات 

الميازوت. غياء  بعيد  واحيدة  سياعة 
إذ وصيل سيعر اللير مين الميازوت عى 
سيورية،  ليرة   1200 إلى  "البسيطات" 
لييري  إلى  الكهربيائي  الموليد  ويحتياج 

ميازوت بالسياعة.
وبيدوره، اعتيبر وزيير الكهرباء، غسيان 
نشرتيه  صحفيي  مؤتمير  في  الزاميل، 
الصفحية الرسيمية ليوزارة الكهرباء، في 
27 مين كانيون الثياني الماضي، سياعات 

التقنين "قاسيية عيى المواطنين".
وقيال الوزيير، إن اليوزارة "تعمل جاهدة 
لتخفييف سياعات التقنين"، التيي أرجع 
المفيروض  الحصيار  إلى  فرضهيا  سيبب 
عيى الشيعب السيوري، إضافية إلى قدم 

الفنية. التجهييزات 
تنسيق  اليوزارة  أن  الزاميل  وأضياف 
ميع وزارة النفيط لزييادة مخصصيات 
اليذي  الغياز،  مين  الكهربياء  وزارة 
تعميل علييه %70 مين محطيات توليد 
وزارة  خفضيت  واليذي  الكهربياء، 
النفيط كمياتيه الميوردة للمحطيات من 
ملييارات مير  إلى ثمانيية  مليونيًا   14

. مكعيب

بعد هطول زخات المطر، وكلما مر منخفض جوي، "أصبح 
قطع الكهرباء من المسلّمات"، على حد تعبير "أم قيس" 

في ريف درعا الغربي.
في أيام المطر، لا شمس تشحن ألواح الطاقة، ولا كهرباء 

حكومية تشحن البطارية، "عدنا مئة عام إلى الوراء بالإنارة 
عبر الشموع، ولا أستبعد تشغيل السراج على مادة الكاز إن 
استمرت الأعطال"، كما قالت المرأة الأربعينية لعنب بلدي.
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إبراهيم العلوش

لم تعد الجمهوريات السورية امتدادًا 
لتطور زمني منذ الاستقلال إلى اليوم، 

بل صارت جمهوريات متقابلة في الزمن 
نفسه، فالسوريون يجدون أنفسهم 

اليوم مخطوفين في جمهوريات متعددة 
تحتويهم ولكنها لا تعترف بهم، فهذه 
الجمهوريات مشغولة فقط بنفسها 

وبعقائديتها وبعلاقاتها الدولية.
تترسخ جمهورية سورية جديدة مع 

صدور فتوى "المجلس الإسلامي"، في 
8 من شباط الحالي، التي تؤكد على 
إسلامية سوريا وعروبتها وتتجاهل 

حرية السوريين في اختيار نمط 
هويتهم وأشكال حكمهم وعلاقاتهم 

القانونية، فكما فعلت جمهورية 
"البعث" وفرضت القومية والاشتراكية 
كغطاء رسمي لديكتاتوريتها ولطائفية 
قادتها، تتجه الفتاوى الدينية إلى فرض 
الدين الإسلامي والمذهب السني، كغطاء 

لديكتاتورية دينية مقدسة تفرض 
فتاواها ومجاهديها وعلاقاتها الدولية 

كمحدد لهوية السوريين، فيبدو أن 
الفصائل الدينية التي تحرمّ الديمقراطية، 

وتمنع كل أشكال العيش التي لا تتناسب 
مع الفتاوى المذهبية، ستدير تحت 

بنادقها نمطاً جديدًا من الدولة الدينية 
التي تشبه دولة الملالي في إيران أو تشبه 
الدولة العثمانية، أو تشبه دولة "داعش" 

وخلافتها التي فرضت الدين كغطاء 
لوحشيتها.

في المقابل، تعيش جمهورية أوجلان 
السورية، في وادي الفرات وقرب الحدود 

التركية حيث يعيش معظم علماء 
"المجلس الإسلامي"، وتفرض "قسد" 
مفهومها القومي الاشتراكي الكردي، 

وتبشر بتنظيم سياسي طوباوي 
كغطاء لحربها الضروس من أجل انتزاع 
دولة قومية ممتدة على أربع دول أقرتّ 

حدودها الدول الاستعمارية قبل قرن من 
الزمان، وتتحالف تلك الدول نفسها اليوم 

مع "قسد" وتدعمها بالطيران وبالمدفعية، 
وتتلاعب بأحلام الأكراد وتستغل شبابهم 

بحجة محاربة "داعش".
في الشمال، تنمو جمهورية "تحرير 

الشام" في إدلب التي تعلن صراحة 
عداءها مع كل مكوّن يتجرأ على المطالبة 

بحريته أو بمعتقده خارج التوصيف 
الديني المذهبي، الذي تقره مجموعة من 
الأشباح اسمهم "هيئة الحل والربط"، 
الذين يدينون بتسميتهم لـ"الجولاني" 

الذي وصل إلى سوريا عبر تنظيم 
"القاعدة" رغم الإصدارات المسربة التي 

يزيّن بها نمط حكمه، وآخرها تغيير 
هيئة ملابسه، وتقديم نفسه للصحافة 
الغربية، بالإضافة إلى إشاعات احتمال 
اشتراكه بالانتخابات الرئاسية السورية 

المقبلة، لتقديم نفسه للعالم الخارجي 
كخليفة يلبس البدلة الإفرنجية.

وضمن جمهورية "البعث" الأسدية، 
تنمو جمهوريات متعددة، منها 

جمهورية إيران الإسلامية التي تتسلح 
بالميليشيات الإيرانية والأفغانية، وتعلن 

وصول أنوار الدعوة الخمينية إلى 
سوريا من البوكمال إلى حدود الجولان 

السوري، ويحتل فيها "حزب الله" 
مكانة تشبه مكانة حزب "البعث" في 
الجمهورية الأسدية، وهي جمهورية 
معنيّة بتمرير الصواريخ والأسلحة، 

وفتح خط إمداد من طهران إلى بيروت، 
والسوريون بالنسبة إليها مجرد بيادق 

وموجودات من الممكن الاستفادة منها 
في أعمال شق الطريق الطويل بين 

طهران وبيروت.
وتنمو جمهورية "حميميم" الروسية 

التي تستخدم بعض ضباط الجيش 
الأسدي الذين لم ينضمّوا بعد إلى 

"الحرس الثوري الإيراني" وميليشياته، 
وتستخدم هذه الجمهورية شعار 

حماية الطوائف والأقليات من الإرهاب 
الإسلامي السني كشعار يعمم صفة 
الإرهاب على كل من يعارض شرعية 

دولة الأسد، وتستغل بعض أبناء الطائفة 
الأرثوذكسية كغطاء إضافي لإضفاء 

القداسة والأصالة على القصف الروسي 
للمدارس والمستشفيات والأسواق التي 

تمتلئ بالإرهابيين!
وفي الجنوب السوري، تنمو ملامح 

جمهورية إماراتية- روسية تستغل أبناء 
درعا في تجسيد تبلورها تحت ذريعة 

حمايتهم من بطش النظام ومن نفوذ 
"حزب الله" وإيران، ويتم توجيهها 

للتنسيق مع النفوذ الإسرائيلي المتنامي 
في سوريا، بالإضافة إلى استغلال 

الظروف القاسية لتجنيد مقاتلين للحرب 
في الشمال السوري أو كمرتزقة في ليبيا 

وفي غيرها.
وفي السويداء، تنمو جمهورية جديدة 

تحاول انتزاع بعض التنازلات من مخالب 
النظام وبوسائل مدنيّة أو بوسائل دينية 
تستفيد من تلاحم أبناء الطائفة الدرزية 

أمام الفوضى التي زرعها نظام الأسد. 
ولكن النظام سرعان ما يُرهبها بوصول 

"الدواعش" الذين يسّربهم إلى قلب قرى 
السويداء بشكل صار يبدو مكرورًا ولم 

يعد يصدّقه أحد.
وفي اسطنبول، تنمو جمهورية 

"الائتلاف" التي وجدت نفسها مخدوعة 
من كل القوى التي دعمتها سابقًا، وصارت 
أسيرة وجودها خارج البلاد، وهي تتعايش 
اليوم مع النفوذ التركي فيها، ومع هيمنة 
"الإخوان المسلمون" وحلفائهم عليها، ولا 

تكاد تسيطر حتى على فصائل "الجيش 
الحر" التي يقودها الأتراك من اعزاز إلى تل 

أبيض ورأس العين.
وفي الرياض، تنمو جمهورية "هيئة 

التفاوض" التي لا تزال مدعومة من قبل 
دول الخليج ومن بعض الدول الأوروبية، 

وهي غير قادرة حتى الآن على صياغة 
أهدافها العامة، وغير قادرة على بلورة 

قواها على أرض الواقع، وكأنما هي 
كيان قابل للاستخدام المؤقت ريثما تتفق 

الدول المتنافسة على الأرض السورية 
بصياغة أهداف لها تتناسب مع رغبة 

الرابحين في الميدان السوري.
أما الجمهورية السورية التي نادى بها 

المتظاهرون منذ آذار 2011 فهي غير 
مجسّدة اليوم بقوى خاصة بها، رغم 
أنها كانت واضحة في أهدافها، وهي 

الحرية والكرامة وتعايش السوريين 
في بلد واحد رغم اختلافاتهم الدينية 

والمذهبية، واختلاف توجهاتهم 
الاقتصادية وتفسيراتهم التاريخية 

لظهور الكيان السوري. 
تلك الجمهورية التي حلم بها السوريون 

ودفعوا ثمن المطالبة بها من دماء 
أبنائهم، وكان تدمير المدن والقرى 

وتهجير الشعب من أفحش الأثمان التي 
دفعوها، فلا أحد يعود إلى ناسها ولا 

أحد يعبأ بأهدافهم، فكلّ الجمهوريات 
السورية الموجودة اليوم على الأرض 

تحاول فرض أهدافها على السوريين، 
أهداف مكدّسة ومخزنّة منذ عقود أو 

منذ قرون، وبمختلف النكهات العدوانية 
والطائفية، ولا أحد ينتبه إلى أن 

السوريين لهم أهدافهم الخاصة وحلمهم 
الخاص، وهم عندما قاموا بثورتهم لم 

يكونوا ضد الإسلام ولا ضد الأقليات ولا 
ضد العلاقات الدولية التي تحترم بلدهم، 

بل إن مطالبات السوريين هي تجديد 
وإعادة صياغة الأهداف الجوهرية التي 

تحدد الهوية السورية بعيدًا عن الأحزاب 
القومية التي ولدت مع صعود النازية 

في أربعينيات القرن الماضي، وبعيدًا عن 
التكفير وعن إيقاف الزمن للعودة إلى 

زمن الخلافة. 
لقد كانت عفويّة السوريين وتماسكهم 

في سنوات الثورة الأولى مفاجئة 
للنظام وللإسلاميين ولليساريين، وكانت 

مفاجئة لكل أشكال جمهورياتهم 
المستهلكة. وأيضًا كانت مفاجئة للدول 
الصديقة وللدول العدوّة، ولعلها ستظل 
مقلقة لكل من يحاول إعادة السوريين 

إلى قمقم الأهداف التاريخية المجيدة!

أسامة آغي

الإحاطة التي قدمها غير بيدرسون 
لمجلس الأمن الدولي في 9 من شباط 

الحالي، ليست على غير صلة بما 
سُمّي اقتراح تشكيل مجلس عسكري 

انتقالي في سوريا.
الإحاطة أوضحت أن وفد النظام لم 
يتعامل بإيجابية مع جدول أعمال 

الدورة الخامسة، الذي يتعلق بمناقشة 
موضوعات ومبادئ دستورية، وهو 

أمر قد يفسّر طرح مقترح من قبل 
منصة "موسكو" مع السيد جمال 

سليمان، بخصوص تشكيل مجلس 
عسكري انتقالي، بمساعدة روسيا.

صحيفة "الشرق الأوسط" نشرت 
مقالًا لكاتبها إبراهيم الحميدي، يؤكد 

فيه وجود نسخة من هذا المقترح، 
رغم نفي مهند دليقان عضو منصة 

"موسكو" وجود مقترح كهذا.
النفي هنا لا يقدّم ولا يؤخر، فقد 

نشر الصحفي ياسر بدوي ما 
يشبه ذلك في صحيفة روسية هي 

"نيزافيسيمايا غازيتا"، وبذلك يمكننا 
القول، إن قراءة المقترح المنشور 
يجعلنا نقول عنه إنه يقع عمليًا 

خارج مربع الحل الدولي وفق القرار 
"2254"، فهذا المقترح يقفز فعليًا 
خارج مضامين القرارات الدولية، 
المعنية بالصراع السوري، وينسف 
عمل "هيئة التفاوض السورية"، 

واللجنة الدستورية، وهما هيئتان 
أقرت بشرعيتهما الأمم المتحدة، 

وشُكّلتا وفق ضوابط تخدم تنفيذ 
القرار الدولي المذكور.

فما الغاية والأهداف من وراء مقترح 
كهذا، وتحديدًا في هذه المرحلة 

بالذات؟ وهل بالإمكان أن يصبح له 
ساقان، يمشي بواسطتهما، في ظل 

تعطّل تنفيذ القرار "2254"؟
القرار "2254" الذي أقرته الأمم 
المتحدة، في 18 من كانون الأول 
2015، هو قرار صدر بالإجماع، 

ووقّعت عليه روسيا، وبالتالي ينبغي 
تنفيذه، لأنه قرار قادر على إنهاء 
الكارثة السورية، التي تسبّب بها 

النظام، نتيجة رفضه تقديم إصلاحات 
سياسية في المرحلة الأولى من الثورة 

السورية.
إن اقتراح تشكيل مجلس عسكري 

انتقالي، يعني الاستمرار بمنح 
العسكر دورًا في حكم سوريا، ويعني 

أيضًا مسح ذاكرتنا السورية مما 
تركه حكم العسكر من مساوئ على 
الأصعدة كافة، وإن بصورة انتقالية، 

وهذا احتقار حقيقي لتضحيات 
الشعب السوري الكبرى، لأنه يتجاهل 

مطالبه بدولة مدنية ديمقراطية 
تعددية، في وقت ينص القرار الدولي 

على هذا الحق، من خلال تشكيل هيئة 
حاكمة انتقالية من كل الأطراف، 

وخارج مشاركة أي جهة تلوثت يداها 

بالدم السوري، وأولاها حلقة الحكم 
الحالية.

هناك من يريد أن يتغافل عن تنفيذ 
القرار "2254"، وذلك بأن يستبدل 

به فكرة تشكيل مجلس عسكري 
انتقالي، يقود البلاد وفق دستور 

بشار الأسد لعام 2012، وتنتقل إليه 
صلاحيات الرئاسة والحكومة، وهو 

بذلك يدعو، دون أن يعلن، إلى نسيان 
دور "هيئة التفاوض السورية" 

واللجنة الدستورية، وعمل الأخيرة 
بما يخصّ وضع مسوّدة دستور جديد 

للبلاد، يتم التوافق عليها بوساطة 
الأمم المتحدة.

إن الدعوة إلى تشكيل المجلس 
العسكري من ثلاثة أطراف هي: 

متقاعدون خدموا في حقبة حافظ 
الأسد، وضباط ما زالوا في الخدمة، 

وضباط منشقون لم يتورطوا في 
الصراع السوري، هي دعوة تريد 

إضفاء صفة الشرعية على قوات 
جيش النظام، في حين يتحمل هذا 
الجيش بصورته الحالية والمقترحة 

مسؤولية ما لحق بالبلاد والعباد من 
جرائم مختلفة.

إن المقترح المذكور ينسف جوهر 
القرارات الدولية، بما فيها محاسبة 

مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد 
الإنسانية في سوريا، ويريد أن يقول، 

إن الأمم المتحدة عاجزة عن تنفيذ 
قراراتها الخاصة بالصراع السوري. 

والأغرب من ذلك، أنه يطالب بإخراج 
القوى الأجنبية كافة من البلاد، 

ويستثنى من ذلك القوات الروسية، 
التي يعتقد أصحاب المقترح أنها تعمل 

على مساعدة المجلس العسكري 

و"الحكومة المؤقتة"، في تأمين 
الاستقرار وتنفيذ القرار "2254"، 
وتشكيل "هيئة مصالحة"، وهذا 

يعتبر إغفالًا متعمدًا للدور الروسي 
في ارتكاب جرائم بحق المدنيين 
السوريين، من خلال قتلهم عبر 

القصف بالطائرات، أو بالصواريخ 
العابرة، وعبر تهجيرهم بالقوّة عن 

قراهم وبلداتهم ومدنهم.
لكن هناك الأهم من كل ذلك، إذ إن 

فكرة تشكيل مجلس عسكري انتقالي 
تحتاج إلى توافقات دولية بين الروس 

والغرب، وهذه التوافقات لا تزال 
بعيدة، فالولايات المتحدة الأمريكية، 

ومعها دول الغرب الأوروبي، تصّر 
على أن قاعدة الحل في سوريا 

هي تنفيذ مضمون القرار الدولي 
"2254"، وأن تشكيل هذا المجلس لا 

يقع ضمن حيّز مضمونه.
إن هذا المقترح، هو مقترح 

يمرّر المشروع الروسي، الذي بدأ 
بـ"أستانة" ثم "سوتشي"، كي 

يلتف على القرارات الدولية الخاصة 
بالصراع السوري )بيان جنيف 1 لعام 

2012، والقرار 2118 لعام 2013، 
والقرار 2254 لعام 2015(.

ولكن هناك أسئلة لم يجب عنها 
المقترح، مثل: هل يقبل نظام بشار 
الأسد بتشكيل مجلس عسكري لا 

يكون على رأسه؟ وهو يعرف أن 
تشكيل مجلس كهذا سيطيح بحكمه؟ 

وكيف يمكن أن نقرأ إصرار النظام 
على تنفيذ انتخاباته المزوّرة، التي لا 

تزال موسكو تؤيدها؟ أليس طرح 
مقترحات كهذه يراد منه شقّ صف 

المعارضة تحت مضمون سياسي 

يقول: إن روسيا هي من تملك أوراق 
الحلّ والربط في الصراع السوري؟

إن الدعوة إلى تشكيل مجلس عسكري 
انتقالي في هذه المرحلة، هي دعوة 
الغاية منها صرف النظر عن إفشال 
الروس والنظام وإيران مفاوضات 

اللجنة الدستورية، بغية كسب الوقت 
لتمرير انتخابات مزوّرة، تفرض من 

جديد استمرار حكم بشار الأسد.
هذه الدعوة لا قيمة لها أمام إصرار 

المجتمع الدولي على تحميل نظام 
الأسد مسؤولية إفشال مفاوضات 

"جنيف"، إذ صدر بيان غربي يحمل 
تواقيع خمس دول غربية، من بينها 
فرنسا وألمانيا وبلجيكا، وكذلك هناك 
مواقف واضحة للولايات المتحدة من 

موضوع انتخابات الرئاسة، التي 
ينوي نظام الأسد إجراءها، إذ يعتبر 

الأمريكيون هذه الانتخابات مسرحية 
هزلية.

بقي أن نقول، إن الحل السياسي 
للصراع في سوريا لن يستقيم دون 
إقرار حقوق الشعب السوري، التي 

خرج بتظاهراته السلمية من أجلها، 
وتحديدًا حقه بحكم نفسه بنفسه 
عبر صناديق اقتراع، في انتخابات 

نزيهة، وبإشراف دولي تام، من أجل 
أن يستبدل بنية نظام حكم مدني 

ديمقراطي تعددي ببنية نظام الحكم 
الحالي الاستبدادية.

استحقاقات القرار "2254" اليوم، 
ستكون غيرها بعد اليوم، فهل 
سيلتقط النظام إشارة الموقف 

الأمريكي الجديد، أم أنه سيصّر على 
المضي نحو الهاوية؟ سؤال تجيب عنه 

الأيام القريبة المقبلة.

رأي وتحليل

الجمهوريات السورية

مجلس عسكري سوري انتقالي.. 
واللعب خارج القرار "2254" 
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خدمة تطعيم غير معلَنة في مناطق سيطرة النظام
ميا إن أعلين السيفر الصينيي في سيوريا 
حكومية  "مسياعدة"  بياده  نيية  عين 
اللقياح  النظيام في تقدييم جرعيات مين 
المضياد لفيروس "كورونا"، حتيى تداول 
مسيتخدمون سيوريون في مواقع التواصل 
الاجتاعي صيورة لي"بطاقة موعد للجرعة 

الثانيية للقياح كوفييد- 19". 
تظُهير البطاقية، التيي تحمل اسيم وزارة 
الصحية في حكومية النظام السيوري، أن 
حاملهيا تلقيى الجرعية الأولى في 6 مين 
شيباط الحالي، وسييتلقى الجرعية الثانية 

في 27 من الشيهر نفسيه.
لكين حكومية النظيام لم تعلين وصيول 
لفيروس  المضيادة  اللقاحيات  مين  أي 
"كورونيا" إلى مناطق سييطرتها أو البدء 

بعمليية التطعييم بشيكل رسيمي. 
وفي 4 من شيباط الحيالي، أعلنت الصن، 
فنيغ  لسيان سيفرها في سيوريا،  عيى 
بيياو، عين تقدييم 150 أليف جرعية من 
اللقياح المضياد لفيروس “كورونيا” إلى 
النظيام،  لحكومية  كمسياعدة  سيوريا، 
"الوطين"  صحيفية  نقلتيه  ميا  بحسيب 

المقربية مين النظيام. 
ولم يحيدد السيفر في تريحاتيه نيوع 
اللقياح المقيرر تقديميه إلى سيوريا، إذ إن 
الصين تعتميد لقاحين محليين، وهيا 

"سيينوفارم" الذي أعلنت عنيه في كانون 
الأول 2020، و"كورونافياك" المعلين عين 
اعتياده رسيميًا في 6 من شيباط الحالي. 
"الأسيد  مستشيفى  في  عاملية  ممرضية 
الجامعيي" بدمشيق )تحفظيت عنب بلدي 
عيى ذكير اسيمها لأسيباب أمنيية( أكدت 

المتداولة. اللقياح  صحية بطاقية 
وقاليت لعنيب بليدي، إن 60 جرعية لقاح 
السيوري،  النظيام  حكومية  إلى  وصليت 
لكن الممرضة لم تسيتطع تأكييد مصدرها، 
"لتكتيم العاملن الصحين في المستشيفى 

الموضوع".  عيى 
الصحية في حكومية  أن وزارة  وأضافيت 
النظيام "بدأت بتسيجيل أسياء العاملن 
قوائيم  عيى  مؤسسياتها  في  الصحيين 
الأشيخاص الذيين سييتلقون اللقياح، بعد 
إخبارهيم بأنيه قيرار اختيياري، لا إلزامي، 
وسيتكون عمليية التطعيم بصالية الفيحاء 

الرياضيية في دمشيق". 
قبيل ذليك، توقعيت ممثلية منظمية الصحة 
العالميية في سيوريا، أكجيال ماغتيموفيا، 
مجموعية  لقياح  عيى  البياد  حصيول 
جامعية  ميع  المطيور  “أسيرازينيكا” 
“أكسيفورد”، لعدم وجود التسهيات الازمة 
للحفاظ عيى لقاحيات “فاييزر” في تجميد 

عمييق.

إلى جانب الصين.. "كوفاكس" 
تخصص حوالي مليون جرعة 

إلى سوريا
يتبين، بحسيب وثيقية بعنيوان "توقيع 
منصية  عين  صيادرة  المؤقيت"  التوزييع 
"كوفاكيس"، في 3 مين شيباط الحيالي، 
جرعيات  لسيوريا  خصصيت  المنصية  أن 
مين لقياح  “أسيرازينيكا”، ضيد فروس 

“كورونيا".
وتحتيوي الوثيقية عيى معلوميات حيول 
ملييون  ليي240  الإرشيادي"  "التوزييع 
جرعية مين اللقياح، بلغيت حصة سيوريا 

منهيا مليونيًا و20 أليف جرعية.
وذكرت الوثيقية أن "التوزيع الإرشيادي" 
مؤقتية  إرشيادات  توفير  إلى  يهيدف 
وعيرض  المنصية،  في  للمشياركن 
سييناريو تخطييط لتمكين الاسيتعدادات 
للتخصيص النهيائي لعيدد الجرعات التي 
سييتلقاها كل مشيارك في الجولات الأولى 

مين توزييع اللقياح.
الجرعيات  أن  أوضحيت  الوثيقية  ولكين 
غير ملزمة وقيد تخضيع للتغيير، وذلك 
عيى  يعتميد  الإرشيادي"  "التوزييع  لأن 
مين  المقيدّر  للتوفير  الحيالي  التواصيل 
أن  المحتميل  ومين  المصنعية،  اليشركات 
التوزييع بحاجية إلى تعدييل في  يكيون 

ضيوء الظيروف التيي "يصعيب توقعها، 
باسيتمرار". تتطيور  التيي  والمتغيرات 

لتكيون  المعلوميات  نيشرت  ذليك،  وميع 
خطيوة أولى مهمية في تزوييد الحكومات 
وقيادة الصحية العامية بالمعلوميات التي 
يحتاجيون إليهيا لوضيع خطيوات عملية 
توفير الجرعيات المبكرة ونيشر اللقاحات 
عيى الصعييد الوطنيي بنجياح، بحسيب 

 . لوثيقة ا
ييأتي ذليك وسيط دعيوات من مسيؤولن 
اللقياح،  عمليية  تسرييع  إلى  أمميين 
ودعيوات منظيات حقوقيية إلى التوزيع 

العيادل ليه.
ودعيا نائيب منسيق الشيؤون الإنسيانية 
الإقليميي في الأميم المتحدة، ميارك كاتس، 
عيبر تغرييدة في "تويير"، إلى تسرييع 
عمليية التطعييم لييس فقيط في اليدول 
الغنيية، بيل في كل ميكان، بميا في ذليك 

دول مثيل سيوريا. 

هل سيتأخذ "الصحية العالميية" اللقاحات 
الصينيية بعين الاعتبار؟ 

لقياح  تخصييص  "كوفاكيس"  تعتيزم 
"أسيرازينيكا SEA" لسيوريا في المرحلة 
عيى  بالاعتياد  التطعييم،  مين  الأولى 
موافقية الشركية المصنعية وانضامها إلى 

 ،)EUL( العاجلية  الاسيتعالات  قائمية 
العاقية  مسيؤولة  قالتيه  ميا  بحسيب 
الخارجيية والاتصيالات في مقير منظمية 
جولالييك  بدمشيق،  العالميية  الصحية 

بليدي. لعنيب  سيلطانوفا، 
الاستشياري  الخيبراء  فرييق  وعايين 
التابيع للمنظمية   )SAGE( الاسيراتيجي
لقياح "أسيرازينيكا"، وأعطيى توصياته، 
وبانتظيار إصيدار قيراره الأخرة بشيأنه. 
الصحية  منظمية  كانيت  إذا  ميا  وحيول 
اللقاحيات  الاعتبيار  بعين  سيتأخذ 
النظيام  حكومية  إلى  المقدمية  الصينيية 
عنيد تحديدهيا عدد الجرعيات المقدمة إلى 
كل منطقية في سيوريا، قالت المسيؤولة، 
إن المنظمية تحيرم حرية اليدول باختيار 
لقياح "كوفييد- 19" وميدى إمكانيتهيم 
بروتوكيولات  وفيق  لشيعوبهم  توزيعيه 
السيامة والفاعليية للقاحيات والقوانين 

الدوليية.
في  الوطنيية"  "السيلطة  أن  وأضافيت 
دمشيق هيي التيي تطليب لقاحيات وفقًا 

"كوفاكيس".  ميع  لاتفاقياتهيا 
ويشير ذليك إلى أن "الصحية العالميية" 
لين تهتيم باللقاحيات الصينيية المقدمية، 
عيى  بنياء  اللقاحيات  النظيام  وسيتمنح 

طلبيه، ووفقًيا لمعايرهيا. 

المصدر: خطة الاستجابة الإنسانية من "OCHA" لعام 2020

المصدر: منظمة الصحة العالمية لعنب بلدي بطاقة لقاح كورونا

ما هي “كوفاكس”؟
سيتم منح سوريا اللقاح عبر منصة “كوفاكس” التي أوجدتها “الصحة العالمية”، 

لضمان وصول اللقاحات المعتمدة إلى الدول الأقل نموًا في العالم بشكل عادل.
تجمع المنصة دولًا مانحة تقدم التمويل لتطوير واختبار اللقاحات وتوزيعها، بعد 

اعتمادها الدول التي لا تستطيع تحمل تكلفة شرائها لمواطنيها.
وفي 26 من كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس حكومة النظام السوري، حسين 

عرنوس، موافقة النظام السوري على الانضمام إلى منصة "كوفاكس".  

التيي تليت إعيان العدييد مين  لم تكشيف الأسيابيع 
البليدان حيول العيالم بيدء عمليية التطعييم باللقاحات 
المضيادة لفيروس "كورونيا المسيتجد" )كوفييد- 19( 
عيى اختياف الجهات المصنعية لها، سيوى تريحات 
لمسيؤولن في النظام عن مناقشيات ومفاوضات لتأمن 
بموعيد  لتوقعاتهيم  وتناقضيات  سيوريا،  إلى  اللقياح 

وصوليه خيال العيام الحالي. 
كا كشيفت عن عيدم قبول المعارضة السيورية الحصول 
عيى اللقياح عبر مناطق النظام السيوري، بينيا لا تزال 
مفاوضيات "الإدارة الذاتيية لشيالي وشرقي سيوريا" 

وآليية حصولها عى اللقياح غر واضحية أو معلنَة. 
ووسيط عدم إعان أي من الجهات المسييطرة في سوريا، 

سيواء حكومة النظام السيوري، أو "الحكومة السيورية 
المؤقتية"، أو "الإدارة الذاتية"، عين نتائج مفاوضاتها مع 
منظمة الصحة العالمية بشيأن آلية الحصيول عى اللقاح، 
أعلنت منصية "كوفاكس"، التابعية للمنظمة، تخصيص 
جرعيات من لقياح "كورونيا" إلى سيوريا، دون الإعان 

عن موعد تسيليمها. 

في هيذا المليف، تعيرض عنب بليدي معلوميات حصلت 
عليهيا مين منظمة الصحية العالميية، حول آليية التوزيع 
"العيادل" للقياح بعد وصوليه، عى جمييع المناطق في 
سيوريا، باختياف القيوى المسييطرة عليهيا، وتناقيش 
احتاليية اسيتخدامه مين تليك الأطيراف كأداة لتثبييت 

السياسيية.  شرعيتها 
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في مراسيلة إلكرونيية، قاليت المسيؤولة في "الصحية 
العالميية" جولالييك سيلطانوفا لعنيب بليدي، إن منصية 
"كوفاكيس" تأميل توزييع مخصصيات مين اللقاحيات 
سيتغطي %20 مين المجموع السيكاني في سيوريا، من 
دون تكلفية، بما يعتمد عيى توفر لقاحات آمنية وفعالة، 

وتوريدهيا مين قبيل المصنعين حيول العالم.
وأضافيت أن الدفعية الأولى مين اللقاحات سيتغطي 3% 
من السيكان في سيوريا، وستشيمل العاملن في القطاع 
الصحيي، والعاملين في الخطيوط الأولى، الذين هم عى 

تمياس مع المصابين بفيروس "كورونا". 
وسيتتم عملية إعطاء اللقاحات لي%20 من السيكان عى 
ثياث مراحيل، وسيتبدأ الدفعية الأولى المذكورة سيابقًا، 
وستشيمل الدفعتيان الثانيية والثالثية، بميا يتناسيب مع 
توفير اللقاحات ليدى "كوفاكس"، الذين هيم أكر عرضة 
للإصابية من كبار السين والأشيخاص المعرضن لأمراض 

مزمنة، بحسب سيلطانوفا. 
وأكيد ذليك، في حدييث إلى عنب بليدي، المديير الإقليمي 
لمكتب “الجمعيية الطبية الأمريكية- السيورية" في تركيا 
)سيامز(، الطبييب ميازن كيوارة، وأوضيح أن مخطيط 
مبيادرة "كوفاكيس" للقاح حالييًا هو تغطيية %20 من 
السيكان فقط في جميع المناطق السيورية عيى اختاف 
الجهيات المسييطرة عليها، ولييس تغطية كامل السيكان. 
ونسيبة %20 مين السيكان في جمييع دول العيالم هيي 
الأولويية التيي تتأليف من %3 مين العاملين الصحين 
والعاملين في المجيال الصحيي، و%12 من كبار السين 
فوق سين 60 عامًيا، و%5 من صغار السين من أصحاب 
الأميراض المزمنية المرافقة، والذيين تيراوح أعارهم بن 

20 و60 عامًيا. 
وسيتغطي الدفعية الأولى مين اللقياح، اعتباراً مين نهاية 
الثليث الأول مين العيام الحيالي، نسيبة %3 مين العال 
الصحيين والأطبياء والممرضين وجمييع العاملين في 

الصحي.  القطياع 
أما فيا يتعلق بالمنطقة الشيالية الغربيية، فقال الطبيب 

كيوارة، إن منظمة الصحة العالمية تتعاون مع مؤسسية أو 
مجموعة تسيمى "فرييق لقاح سيوريا"، مؤلفة من فريق 
تحاليف بين المنظيات الصحيية العاملية في المنطقية، 
والمسيؤولة عين حميات التطعييم منيذ ثياث سينوات، 
المتعلقية بلقاحيات الأطفيال أو حميات شيلل الأطفيال 

والحصبة.
وبحسيب كيوارة، سييكون الفرييق مسيؤولًا عين توزيع 
اللقاحيات المضيادة لفيروس "كورونيا" في المنطقية، 
مشيراً إلى امتاكهيم بروتوكيولًا محيدداً ينسيق بين 
جمييع المنظات العاملة في شيال غربي سيوريا، لتنفيذ 
المرحلية الأولى مين التطعييم التيي تسيتهدف العاملين 

الصحيين بساسية وفعالية. 

طرق التوريد المتوقعة 
وبينيا لا تيزال طرق تورييد اللقاح إلى المناطق السيورية 
المختلفية غير معلنَية، توقيع الطبييب كيوارة أن تصيل 
اللقاحات إلى مناطق سييطرة النظام السيوري عن طريق 
مكاتب منظمية الصحة العالمية ومنظمة "يونيسيف" في 

دمشق.
كيا توقيع أن تصيل إلى المنطقية الشيالية الغربية عن 
طرييق مكاتيب المنظمتين الموجيودة في ولايية غيازي 
عينتياب الركيية الحدوديية ميع سيوريا، أو مين خيال 

المكاتيب المعنيية بعملييات عبيور الحدود. 
أما بالنسيبة للمناطق الخاضعة لسييطرة "الإدارة الذاتية" 
شيال شرقيي سيوريا، فتوقيع الطبييب كيوارة أن يتيم 
الضغيط ليكي تصيل اللقاحيات مين مكاتيب منظمية 
الصحية العالمية و"يونيسيف" الموجودة في دمشيق، وإذا 
لم يتيم ذلك، فمين المرجح أن تصل اللقاحيات عبر الحدود 

 . يضًا أ
وأشيارت جولالييك سيلطانوفا إلى أن المنظمية سيتدعم 
عملية نقيل اللقاحات في عموم سيوريا، وتنسيق الحركة 
عيى الأرض ميع الأشيخاص المعنيين، وفقًيا لعملييات 

محددة.

عيى اختاف مناطق السييطرة في الجغرافيا السيورية، 
ترتفيع حيالات الإصابة بفيروس "كورونيا"، خصوصًا 
في ذروة "الموجية الثانيية" مين تفي الفيروس التي 

وصليت إليها سيوريا في كانيون الأول 2020.
ويصعب تأطر ذروة "الموجية الثانية"، إذ يمكن أن يتبع 
هبوط حيالات الإصابة بعيد وصولها إلى اليذروة، زيادة 
جدييدة في معيدلات الإصابات من خيال ارتباطها بعدة 
عواميل، أبرزهيا قيدرة العاملين بالقطياع الصحي في 

سيوريا عى تتبع تليك الحالات.
وقاليت منظمية العفيو الدوليية، إن حيوالي %90 مين 
سيكان 70 دولية فقيرة قد لا يحصليون عيى أي لقاح 
ضيد فيروس "كورونيا" خيال عيام 2021، في حن 
أن اليدول الغنيية تعاقدت لشراء لقاحيات تكفي لتطعيم 
مواطنيهيا ثاث ميرات، حتى إن دولة مثيل كندا تعاقدت 

عيى ما يكفيي لتطعييم مواطنيها خميس مرات.
عيى المسيتوى المحيي في سيوريا، تخوفيت منظمية 
"هيومين رايتيس ووتيش" مين عيدم وصيول لقاحات 
"كورونيا" إلى الفئيات الأضعف بغيض النظر عن مكان 
وجودهيم داخيل سيوريا، وعيدم ضان تطبييق خطة 
توزييع عادلة من أجيل رعاية صحية تكافيح المرض في 
جمييع المناطق بغض النظر عن القوى المسييطرة عليها.

وحجب النظيام السيوري في عيدة أزمات صحيية الأغذية، 
والأدويية، والمسياعدات الحيويية، عن المناطق التي تسييطر 
عليها المعارضة السورية، واستخدمها كي“ساح حرب"، وفق 
تعبير "رايتس ووتش"، ومارسية ذات السياسيية باللقاح 

يقيوضّ الجهد العالمي للسييطرة عى تفيي الفروس.

ضمان لتوزيع عادل.. يصطدم بواقع مناقض
وذكير مكتيب "الصحية العالمية" الرسيمي في دمشيق، 
البرييد  عيبر  بليدي  عنيب  أسيئلة  عيى  رده  ضمين 
الإلكيروني، أن منصية "كوفاكس" أسُسيت لي“ضان 
"كورونيا"  للقاحيات  والمتسياوي"  العيادل  التوزييع 
حيول العيالم، لتكفي بذليك "كل المناطق السيورية، وكل 

التجمعيات السيكانية"، وسيتعمل المنظمة عيى توزيع 
اللقياح الخياص بالفيروس "بشيكل منظيم في جميع 

البلد". أنحياء 
وسيتؤمّن "الصحة العالمية" اللقاحات مين خال كوادر 
طبيية مؤهلية عاملية في المرافق الصحيية المختيارة، أو 
أشيخاص عاملن عى مسيتوى مين الكفياءة في الفرق 

المتنقلة.
وستشيمل خطة توزييع اللقاحيات مخييات النازحن 
السيورين الرسيمية وغير الرسيمية، وفيق ميا قالتيه 

. لمنظمة ا
كيا "ستشيمل اللقاحيات أيضًيا سيكان المخييات في 
شيال شرقي وشيال غيربي سيوريا، وبهيذه المناطق 
سيتكون الدفعة الأولى من اللقاحات مخصصة للعاملن 
المؤهلين في القطياع الصحيي ممين هيم تحيت خطر 
الإصابة بالمرض"، بالإضافة إلى العاملن الإنسيانين في 
الخطيوط الأولى، الذيين هيم عيى تماس ميع المصابن 
بي"كورونيا"، بغيض النظر عن موقعهم مين الجغرافيا 

السورية.
إلا أن عملييات توزييع اللقاحيات والمسياعدات الطبيية 
من خيال المنظيات التابعة للأميم المتحدة في سيوريا 
تتطليب عبيور خطيوط النيزاع المسيلح، وذليك العبور 
يتطليب حصيول الأميم المتحيدة عيى إذن مين حكومة 
النظيام ليكل توصييل، وميشروع، وقافلة مين المناطق 
الخاضعة لسييطرتها إلى تلك الخاضعة لسييطرة جهات 
أخيرى، وفق ميا ذكرته "رايتس ووتيش" ضمن تقريرها 

المنشيور في شيباط الحالي.
وكثيراً ميا رفضيت حكومية النظيام الإذن أو أخّرتيه، 
ومنعيت وصيول بعيض الإميدادات الطبيية وغرها إلى 
المناطق غر الخاضعة لسييطرتها، ومنعيت وكالات الأمم 
المتحيدة من تنفيذ مشياريع أساسيية في تليك المناطق، 
مثيل رفيض حكومية النظيام السياح ليوكالات الأميم 
المتحدة بإنشياء مختيبرات فحص "كورونا" في شيال 

سيوريا. شرقي 

)AFP( 2020 أطفال نازحون في الشمال السوري يتدربون على وسائل الوقاية من "كورونا"- 18 من آذار

المصدر: منظمة الصحة العالمية لعنب بلدي

العاملون الصحيون أولًا
لقاحات "كورونا" ستغطي 
أقل من ربــع ســـكان سوريا

"كل التجمعات السكانية" 
في ســـــوريا ضمن خارطة 
لقاحات "الصحة العالمية"
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في كانيون الثياني المياضي، قيال وزيير 
السيوري،  النظيام  الصحية في حكومية 
حسين الغبياش، إن اليوزارة "لين ترضى 
أن ييأتي هيذا اللقياح عيى حسياب أمور 
السيوري  بالمواطين  متعلقية  أخيرى 

السيورية". والسييادة 
ويشير ذليك إلى أنيه من غير المرجح أن 
يشيمل توزييع لقياح "كورونيا" المناطق 
التي تسييطر عليهيا المعارضة السيورية.

توزييع  العالميية"  "الصحية  وتعتيزم 
اللقياح داخيل سيوريا في جمييع المناطق 
السيورية، "وفقًيا لعمليات محيددة، ومن 
خيال اعتياد خطية مصغرة عين طريق 
ميا  وفيق  مختيارة"،  صحيية  منظيات 
ذكيره مكتب المنظمة الرسيمي في دمشيق 
لعنيب بليدي، دون تحدييد تبعيية تليك 

الجهيات السياسيية.
في  الصحية  وزيير  قيال  المقابيل،  في 
ميرام  المؤقتية"،  السيورية  "الحكومية 
الشييخ، إن موقيف "المؤقتية" واضح من 
في  "كورونيا"  لقياح  تأمين  موضيوع 

سيوريا. غيربي  شيال 

مسيؤوليتنا  الأمير  أن  نعتيبر  "نحين 
كمؤسسيات معارضية، ونعميل جاهدين 
عى ذليك، ولدينيا مؤسسياتنا التي تملك 
القيدرات الفنيية واللوجسيتية لإدارة هيذا 
المليف"، بحسيب ميا قاليه الشييخ لعنب 

. ي بلد
وبالتيالي، لين يكيون هنياك تعياون بن 
غيربي  شيال  في  الطبيية  المؤسسيات 
لحكومية  التابعية  ونظرتهيا  سيوريا 

السيوري. النظيام 
ويحياول النظيام اسيتخدام أي أزمية أو 
موضيوع في سيوريا كورقية ضغط عى 
معارضييه، وتثبيت مشروعيته السياسيية 
كانيت  مهيا  اليدولي،  المجتميع  أميام 
هيذه الأزمية عيى درجية مين الخطيورة 

الإنسيانية، وفيق ميا نيوه إليه الشييخ.
وجياء موضيوع توزيع لقاحيات فروس 
"كورونيا" بالتزامن مع قيرب الانتخابات 
الرئاسيية في سيوريا في نيسيان المقبيل، 
النظيام  سيسيتخدمها  فرصية  وهيذه 
لتثبييت موقفيه السيياسي، بحسيب ميا 

الشييخ.  قاله 

التسيويق  طرييق  عين  ذليك  ويكيون 
لنفسيه عى أنيه الطيرف الوحييد القادر 
عيى الموافقية عى دخيول أي مسياعدات 
سيوريا،  إلى  إغاثيية  وإنسيانية  طبيية 
جدواهيا  كانيت  مهيا  مسياعدات  وأي 
وفعاليتهيا تكون غير قانونيية بنظره إذا 
دخلت عيبر المناطيق الحدودية السيورية 
المعارضية  قبيل  مين  عليهيا  المسييطر 

السيورية.
و"المؤسسيات المدنيية الثوريية أثبتت أنها 
قادرة عيى أن تكيون بدياً عنيه )النظام 
الإنسيانية  الأزميات  إدارة  في  السيوري( 
أميام المجتميع الدولي"، بحسيب ميا قاله 
الشييخ، مشيراً إلى أن التنسييق لتوفير 
"الصحية  قبيل  مين  "كورونيا"  لقياح 
العالميية" في شيال غربي سيوريا يجب 
أن يكيون وفيق تعاون مشيرك، بناء عى 
طليب رسيمي مين منصية "كوفاكيس" 

اللقاح. عيى  للحصيول 
السيوري  ”الائتياف  رئييس  وأعلين 
المعيارض”، نير الحرييري، في كانون 
الأول 2020، أن “الائتياف” يسيعى إلى 

“كورونيا”،  لفيروس  لقاحيات  توفير 
معتيبراً أن “مخاطير الجائحية )كورونا( 
ظيل  في  عاليية،  المحيررة  سيوريا  في 
أن  كيا  الكيوادر،  في  الحياد  النقيص 
النظيام وداعميه دميروا المرافيق الصحية 

المنطقية". في 
شيال  مناطيق  في  الصحيي  والوضيع 
غيربي سيوريا قائيم تحيت إشراف عيدة 
مديرييات صحية، منها ميا هو مسيتقل، 
مثيل مديريية صحية إدليب، ومنهيا ميا 
“الحكومية  في  الصحية  ليوزارة  يتبيع 
الصحية  ووزارة  المؤقتية”،  السيورية 
التابعية لحكومة "الإنقاذ”، إلا أن القاسيم 
المشيرك بينها جميعًا أنهيا إدارات صحية 
محليية نتيجية الأمير الواقيع هنياك، غر 
معيرف بهيا دوليًا من الناحية السياسيية 
أو القانونيية لتكيون لهيا أولويية تأمين 

اللقياح ضيد “كورونيا” في مناطقهيا.
وفي مناطيق الشيال الشرقيي لسيوريا 
الذاتيية”،  “الإدارة  لسييطرة  الخاضعية 
والتيي قيّدهيا إغياق معيبر “اليعربيية” 
مع العيراق، بداية عام 2020، باسيتقبال 

المسياعدات عين طرييق مناطيق النظيام 
لإدخيال  المفاوضيات  تجيري  السيوري، 

. ح للقا ا
وقيال رئييس “هيئية الصحية” التابعية 
ليي”الإدارة”، الدكتيور جيوان مصطفيى، 
في كانيون الأول 2020، “تجيري هيئية 
الصحية مفاوضات ونقاشيات مع منظمة 
الصحية العالميية حيول إمكانيية إرسيال 
مناطيق  إلى  )كورونيا(  فيروس  لقياح 
شيالي وشرقيي سيوريا”، بحسيب ميا 
نشرتيه “الإدارة الذاتيية” عيبر صفحتهيا 

الرسيمية في "فييس بيوك".
شرقيي  بشيال  الخياص  التقيييم  وفي 
سيوريا لتشرين الثياني من عيام 2020، 
نقيص  إلى   "REACH" مبيادرة  تشير 
الإسيعاف  وسييارات  والكيوادر  الأدويية 
يسيبب محدوديية حصيول السيكان عى 
الخدميات الطبيية في المنطقية، وحسيبا 
أظهيرت البيانيات في التقريير، فإن هناك 
المعلنَية  الحاجيات  بين  ميا  “انفصيالًا” 
ونيوع المسياعدة المقدمية، التيي لم تكين 

ذات صلية بميا يحتياج إلييه السيكان.

لقاح "كورونا" 
وسيلة لتثبيت الشرعية السياسية لأطراف النزاع

حميات  تنفييذ  أن  سيلطانوفا  وأوضحيت 
التطعييم في أنحاء سيوريا سيتتبع التجربة 
 ،)EPI( "الحالية لي"برنامج التلقيح الموسيع
مين خال اعتياد خطة مصغيرة عن طريق 
كالمستشيفيات  منظيات صحيية مختيارة 
والمسيتوصفات، ومن خال الفيرق المتنقلة.

في مناطق النظام 
العالميية  الصحية  تنسيق كل مين منظمية 
ومنظمية الأمم المتحدة للطفولة )يونيسيف( 
ميع وزارة الصحية في حكومية النظيام بما 
يتعلق بسلسيلة تخزين اللقاحات وتبريدها.

إذ اختيارت الوزارة الحصيول عى اللقاحات 
التيي يمكين تخزينهيا بحيرارة 2+ أو 8+ 

درجية مئوية، بحسيب سيلطانوفا. 
وتعميل منصية "كوفاكيس" عيى توزيع 
اللقاحيات التيي تميت الموافقية عليهيا من 
قبيل منظمة الصحية العالمية، بما يتناسيب 
الطارئية"  الاسيتعالات  "قائمية  ميع 
)EUL(، لضيان معايير سيامة وفعالية 

اللقاحيات.
وحتيى الآن، وافقيت المنظمية عيى لقاحن 

و"موديرنيا"،  بيونتييك"  "فاييزر-  هيا 
وكاهيا يتطليب درجية تخزيين )تبرييد( 
تبليغ 70- درجية مئويية بالنسيبة للقياح 
بالنسيبة  مئويية  درجية  و20-  "فاييزر"، 
لقياح "موديرنيا"، وهو أمير لا يمكن تأمينه 

في سيوريا، وفقًيا لسيلطانوفا. 
ولذليك اختيارت حكومية النظيام السيوري 
اللقاحيات التيي يمكين تخزينهيا بين 2+ 
المعطييات  بحسيب  مئويية،  درجية  و8+ 
الحاليية مين حييث درجية حيرارة التخزين 
وإمكانييات القطياع الصحيي في المناطيق 

عليها.  تسييطر  التيي 

ماذا عن الشمال الغربي؟
وكان المسيؤول عين برناميج اللقاحيات في 
محافظية إدليب، الدكتيور رفعيت فرحيات، 
تحيدث في وقيت سيابق إلى عنيب بليدي، 
عين امتياك الأجهيزة الصحيية في المنطقة 
"ساسيل التبرييد المناسيبة لحفيظ ونقيل 
جميع اللقاحيات الروتينية، وغالبًا سييكون 
لقياح )كورونيا( إذا تيم اعتياد دخوله مثل 

الروتينية”.  اللقاحيات  بقيية 

المصدر: المدير الإقليمي لمكتب “الجمعية الطبية الأمريكية- السورية" في تركيا )سامز(.

اللقاحات المعتمدة والبنى التحتية
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عامل في محطة كاف للمحروقات بمدينة سرمدا شمالي إدلب - 27 من كانون الأول 2020 )شركة كاف/فيس بوك(

"تنافس بالقروش" أم احتكار للسوق 
بين شركات محروقات إدلب

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

            169,140 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 469 شراء 459 دولار أمريكي  مبيع 3300  شراء 3240

الذهب 18  145,063             

 يورو   مبيع 4000 شراء 3923

عنب بلدي - علي درويش

تتحكيم شركات خاصة بالحصة السيوقية 
للمحروقيات في إدليب، وسيط تسياؤلات 
عين العوامل التيي تحدد الأسيعار وفقها، 
وميا إذا كان تعيدد هيذه الشركات يسيهم 

في تنافيس لمصلحة السيكان.
وأوقفيت شركية "وتيد" للبيرول نشرات 
معرفاتهيا  عيى  الأسيبوعية  أسيعارها 
مين   20 منيذ  التواصيل،  مواقيع  في 
بنفيس  لتتبعهيا   ،2020 الأول  كانيون 
للبيرول،  "الشيهباء"  شركية  الخطيوة 
بعيد أربعية أييام فقيط، بينا اسيتمرت 
"كاف التجاريية" للمحروقيات بتحدييث 

الرسيمي.  موقعهيا  عيى  أسيعارها 
وكانيت "وتيد" تصيدر نيشرات أسيعار 
الارتفياع  بين  تراوحيت  أسيبوعية، 
والانخفياض، تبعًيا لسيعر صرف الليرة 
الركيية أميام اليدولار، التيي حليّت بدل 
اللرة السيورية في مناطيق المعارضة في 

 .2020 حزييران 
وجياء التخيي عين الليرة السيورية بعد 
لضبيط  محاولية  في  قيمتهيا،  تراجيع 
الأسيعار، إلا أن ذليك لم يحيدث بالشيكل 
المطليوب، نتيجية عدم ثبات سيعر صرف 
الليرة الركيية أميام العميات الأخيرى، 
وحجية التجيار والمورديين بيأن العملية 
اليدولار  هيي  لاسيتراد  المسيتخدمة 

الأمرييكي. 

ثلاث شركات أنهت العمل الحر في 
قطاع المحروقات 

بيدأ ظهيور شركات المحروقيات في إدلب 
ميع تأسييس شركية "وتيد للمحروقات" 

في كانيون الثياني 2018. 
وتتُهيم "هيئية تحريير الشيام"، صاحبة 
النفيوذ الأقوى في إدليب، بالوقوف خلف 
"وتيد"، وخليف اليشركات التي أسُسيت 
لاحقًيا، إلا أن "الهيئية" واليشركات تنفي 

رسيميًا. ذلك 
وأثير ظهيور "وتد" سيلبًا عيى العاملن 
في القطياع سيابقًا، إذ حُيرت الأعيال 
فيهيا،  المحروقيات  بقطياع  التجاريية 
بعدميا كان قطاعًيا يمثيل مصيدر دخيل 
لعيال وتجيار يعملون بشيكل حر وغر 
منظيم، إذ صارت الشركة الجهية الوحيدة 
لاسيتراد المحروقيات إلى مناطيق نفيوذ 
مين  وجيزء  )إدليب  "الإنقياذ"  حكومية 
رييف حليب الغيربي والاذقية الشيالي 
الشرقيي(، بعيد حصولهيا عيى ترخيص 

الحكومة.  مين 
"عميران  مركيز  في  الباحيث  وعليّق 
للدراسيات الاسيراتيجية" محميد العبيد 
الليه، في حدييث إلى عنيب بليدي، عيى 
هيذه الحالة بيأن "غيياب جهية حوكمية 
معتميدة لإدارة مليف الوقيود في إدليب، 
جعيل منيه حكيراً عيى شركية )وتيد(، 
وإن ادعت أن تأسيسيها اسيتهدف تنظيم 
هيذا القطياع وضيان اسيتمرارية توريد 

الوقيود لهيذه المناطيق". 
ثيم أعلنيت شركية ثانيية تأسيسيها، عام 
التجاريية  "كاف  مسيمى  تحيت   ،2019
للمحروقيات" لتدخيل سيوق المحروقات، 
"الشيهباء  شركية  انطياق  وتبعهيا 

 .2020 الأول  كانيون  في  للبيرول" 
وحصلت اليشركات الثاث عيى ترخيص 
مين حكومية "الإنقياذ"، وتدفيع ضرائب 
المبرمية  الرخييص  لعقيود  وفقًيا  لهيا، 
بين الجهتن، حسيب مسيؤول العاقات 
والميوارد  الاقتصياد  وزارة  في  العامية 
بي"الإنقياذ"، محميد دعبيول، في حديث 

سيابق إلى عنيب بليدي. 

هل التنافس جدي بن الشركات الثاث 
أوضيح الباحيث محميد العبيد الليه أنيه 
لا يمكين النظير إلى البيئية التيي تعميل 
ضمنهيا اليشركات الثياث بمثابية بيئية 
ممكنية لشييوع جو مين المنافسية بينها، 
بميا ينعكس عى أسيعار الوقيود الحالية 
التي تعيد "مرتفعية إذا قورنيت بالمناطق 
المحيررة المجياورة لمناطيق سييطرة هيئة 

الشيام". تحرير 
وواقيع الحال يشير إلى احتيكار "وتد" 
وفرضهيا  للمحروقيات،  الكاميل  شيبه 
الحقيقيية  التكلفية  عيى  تزييد  أسيعارًا 
لسعر اسيترادها، وعدم سياحها بمرور 
أي شيحنات وقود مين المناطيق المجاورة 
إلا بموافتهيا وبشروط محيددة، نظراً إلى 
انخفياض أسيعارها عيا هيو سيائد في 
مناطق سييطرة "تحرير الشيام"، حسب 

محميد العبيد الله. 
إلا أن مسيؤول العاقيات العامة في وزارة 
الاقتصياد والميوارد بحكومية "الإنقياذ"، 
المحروقيات  إن  قيال  دعبيول،  محميد 
تسيعّر "وفيق آليية معيّنة تحقيق حاية 
واسيتمرار  المنتيج،  وجيودة  المسيتهلك، 
للفعالييات  النفطيية  المشيتقات  توفير 

الاقتصاديية". 
ويجيري ذلك بإليزام اليشركات المرخصة 
للمشيتقات  بمخيزون  “الإنقياذ”  ليدى 
والخدميات  الفعالييات  يكفيي  النفطيية 
وأفيران  مستشيفيات  مين  الأساسيية 
حيال  في  وكهربياء،  ميياه  ومحطيات 

المحروقيات.  تزوييد  انقطياع 
ليدى  المرخصية  اليشركات  وتلتيزم 
عنهيا  تسيعر تصيدر  بآليية  "الإنقياذ" 
تغير سيعر  دوريية، في حيال  أسيعار 
اليرف أو ازدياد أو انخفاض في سيعر 
المحروقيات من المصيدر، حسيب دعبول. 
أن  الليه  العبيد  محميد  الباحيث  وييرى 
"الشيهباء" و"كاف"،  تأسييس شركتيي 
قطياع  في  بالاسيتثار  لهيا  والسياح 
المحروقيات، "يعيد بمثابية خطيوة ترمي 
مين خالها هيئية تحرير الشيام لتخفيف 
الضغيط الشيعبي تجياه شركية )وتيد(، 
ومحاولية منهيا لتوسييع كمية اسيتراد 
المناطيق  هيذه  داخيل  وضخيه  الوقيود 
كيا  ولييس  أكيبر"،  عوائيد  وتحصييل 
يشُياع لخليق جو مين التنافس بين هذه 

اليشركات. 
ووفقًيا للواقيع الاقتصادي الحيالي الذي 
المسيتبعد  المناطيق، "مين  تعيشيه هيذه 
أن تتخيى تحريير الشيام عين المكاسيب 
الاقتصاديية المحققية مين الاسيتثار في 

الحيوية".  الميادة  هيذه 
وميا يدليل عيى حقيقية ذليك، حسيب 

محميد العبيد الليه، ميا ييي:
• الميورد الرئييس لهيذه اليشركات الثاث 
هيو نفسيه، ولم تسيعَ شركتا "الشيهباء" 
جيدد،  مورديين  ميع  للتعاقيد  و"كاف" 
الميواد  هيذه  سيعر  تخفييض  بهيدف 
وقيود  عيى  الحصيول  أو  للمسيتهلك 
بنوعيية أفضيل ميا هيو موجيود حاليًا، 
المتعلقية  الخاصية  للمعايير  طبقًيا 
باسيتراد الوقيود، إلى جانيب التفياوت 
الوقيود  أصنياف  أسيعار  في  الطفييف 
اليشركات  بين  للمسيتهلكن  المباعية 

الثياث. 
الوقيود  تسيعر  سياسيات  تتاثيل   •
بين اليشركات الثياث مين حييث غياب 
الشيفافية في كيفية فرض هذه الأسيعار، 
والتاعيب بأسيعارها مين حييث التأخير 
بتخفييض الأسيعار في حيال انخفياض 
إلى  والمسيارعة  عالميًيا،  النفيط  أسيعار 
رفعهيا في حيال ارتفياع هيذه الأسيعار. 
• يشيكك العدييد مين السيكان المحليين 

في ميدى تبعيية هيذه اليشركات لشركية 
"وتد"، فهيي وإن اختلفت في تسيمياتها 
إلا أنهيا تميارس ذات سياسيات الشركية. 
الليه في حيال ظهيور  العبيد  واسيتبعد 
شركات جدييدة مسيتقباً، أن تكيون ذات 
اسيتقالية لمارسية أنشيطتها التجاريية 
هيذه  وبييع  إنتياج  مين  والاسيتثارية، 

الميادة بمختليف أصنافهيا.
وتسيتورد مناطيق المعارضة كافة، سيواء 
إدليب أو حليب، النفيط مين تركييا عيبر 
شركية واحدة فقيط، وتبدأ رحلة شيحنات 
المحروقيات مين الموانئ الركيية في ولاية 

مرسين جنيوبي تركيا. 
"بياب  معيبر  إلى  الصهارييج  وتصيل 
الهيوى" بين مناطيق المعارضية وتركيا، 
وتبيدل الصهارييج عى الجانيب الركي 
مين المعيبر بصهارييج مين "وتيد"، ثيم 
تفيرَز مين قبلها عيى المحطيات المنتشرة 

في إدليب. 
ومين خيال التواصيل ميع عيدة مصادر 
مين أصحياب محطيات وتجيار، توصلت 
 ،"MT" عنيب بلدي إلى اسيم الشركة وهو
لكنهيا لم تجيد معلوميات تفصيليية عنها 

أو أي وجيود للشركية في تركيا.

للشركات رأي آخر.. 
المنافسة موجودة لكنها بالقروش

مكتب العاقات العامية في شركة "كاف"، 
تحيدث إلى عنيب بلدي عين وجيود حالة 
التيي  الثياث  اليشركات  بين  تنافسيية 
حصليت عيى الراخييص من قبيل وزارة 
الاقتصياد في حكومة "الإنقياذ"، وتجري 
الحالة التنافسيية بعدة طيرق، منها جودة 
البضائيع المسيتوردة أو النفيط السيوري 
)المفلير(، وسرعية تلبيية حاجة السيوق، 
التيي اتضحت بانحسيار أزمية المحروقات 

إدلب.  في 
إضافية إلى التنافيس بالأسيعار، حسيب 
خطية كل شركية وقدرتها عيى التنافس، 
بأسيعار  المحروقيات  "كاف"  تبييع  إذ 
مخفضية عين بقيية المحطيات، وتعميل 
عيى تخفيض أسيعار المحروقيات بإبرام 
عقود ميع اليشركات الميوردة للمحروقات 
إلى الشيال السيوري بأسيعار مخفضة. 
بيدوره، مديير شركية "الشيهباء"، عار 
تقيال، قيال لعنب بليدي، إن "الشيهباء" 
الحصية  اسيتحوذت تقريبيًا عيى ثليث 
السيوقية عيى حسياب بقيية اليشركات، 
متمييزة بموقعهيا اليذي يربيط بن ريف 
حليب الغيربي ورييف إدليب الشيالي، 
ميا يسيهل عيى بقيية المحطيات ومراكز 
الغياز الوصيول إلى ميكان الشركية بأقل 

التكالييف. 
وبيرر تقيال الفيارق الضئيل في أسيعار 

اليشركات، بعيدم وجيود موافقية تركيية 
دول  مين  "ترانزييت"  الاسيتراد  عيى 
واحيدًا  المصيدر  يكيون  وبذليك  أخيرى، 
هاميش  أن  اليشركات، موضحًيا  لجمييع 
القيروش،  يتخطيى  لا  أساسًيا  الربيح 
لذليك "ليسيت لدينيا القيدرة عيى جعل 
التخفييض يتخطيى القيروش"، مشيراً 
الدولية  في  الكيبرى  اليشركات  أن  إلى 
بينهيا  فييا  تتنافيس  )تركييا(  الميوردة 

فقيط. بالقيروش 
وهيو ميا أكيده مديير المكتيب الإعاميي 
في شركية "وتيد" للمحروقيات، صفوان 
منوهًيا  محيدودة،  المنافسية  أن  الأحميد، 
إلى أن لليشركات الجديدة تأثراً تنافسييًا، 
لأن كثيراً مين المحطيات توجهيت إليهيا 

ولديهيا أسيعار مخفضية.
يظهير  بليدي،  عنيب  رصيد  وبحسيب 
فيارق وسيطي يقدر بقرشين مين اللرة 
الركيية لليير الميازوت والبنزيين، ولرة 
ونصيف تركيية لجيرة الغاز، بن أسيعار 
"وتيد" وشركتيي "كاف" و"الشيهباء". 

مخطط بياني لأسعار المحروقات
تتبيع  واحيدة  محطية  "كاف"  ولشركية 
لهيا هي في مدينية سرمدا شيالي إدلب، 
لكين كل المحطيات المعتمدة ليدى الشركة 
في  الموجيودة  البييع  منافيذ  أحيد  هيي 
كي وحزانيو ومعيرة مريين وأرمنياز 
وأريحا، حسيب مكتيب العاقيات العامة. 
بينيا لا توجيد محطيات تابعية لشركية 
"الشيهباء"، لكن محطيات خاصة تتعاقد 
ميع مقر الشركية عيى الطرييق الواصل 
التوامية،  مفيرق  والدانيا  الأتيارب  بين 

حسيب مديرهيا عيار تقال. 
الحصية  صاحبية  فهيي  "وتيد"،  أميا 
السيوقية الكبرى، يديرها ناصر الشيوى، 
محطيات  تتضمين:  أفيرع  أربعية  ولهيا 

تكريير، وأسيواقاً لبييع الوقيود، ومراكز 
المحروقيات  واسيتراد  الغياز،  لبييع 

الأوروبيية. 
ولم تفصيح شركتيا "كاف" و"الشيهباء" 
عين هويية ماكهيا، بينيا نفيت "كاف" 
لعنيب بليدي أن تكون شركة مسياهمة )لا 

تعيود ملكيتهيا لعدة مسياهمن(. 

الوضع الاقتصادي صعب
"الأسيعار غاليية جدًا، ومع صعيود اللرة 
الركية أو نزولها الأسيعار تبقى نفسيها، 
السيورية"،  بالليرة  اسيتبدالها  رغيم 
حسيبا تحيدث بيه منياع غريبيي مدني 
من أهيالي إدلب، مشيراً إلى أن الأسيعار 
العميل  ففيرص  للدخيل،  مناسيبة  غير 
قليلة والمواطن "عايش عالسيلة" )السيلة 
الغذائيية الشيهرية المقدمة كمسياعدات(. 
ونتيجية ارتفياع أسيعار المحروقيات في 
يتخيذ  الفيرد،  دخيل  وانخفياض  إدليب 
الأهيالي وسيائل بديلة للتدفئية في فصل 
الشيتاء، كمابيس "البالية" و"البريين" 
معياصر  مخلفيات  مين  )المسيتخرج 

والحطيب.  الزيتيون( 
يحاوليون  الآلييات  أصحياب  أن  كيا 
بعيض  وقضياء  ركوبهيا،  مين  التقلييل 
الحاجييات مشييًا عيى الأقيدام، حسيب 

غريبيي.  منياع 
وأدت مارسيات احتيكار "وتيد" إلى خلق 
لعيدم  تجاههيا،  شيعبي  احتقيان  حالية 
الصعبية  المعيشيية  الظيروف  مراعاتهيا 
لهيذه  فرضهيا  جيراء  المحليين  للسيكان 
الأسيعار، حسيب الباحث محميد العبد الله.

ويعييش تحيت خيط الفقير في سيوريا 
ممثلية  بحسيب  السيورين،  مين   90%
سيوريا،  في  العالميية  الصحية  منظمية 

ماجتيموفيا.  أكجيال 
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تظهر موازنة عام 2021 أن 

حكومة النظام السوري تتوقع 

أنها تستطيع تمويل %2.8 من 

نفقاتها من خلال إيرادات البدل 

النقدي، بينما كانت النسبة 1.8% 

فقط في موازنة عام 2020، 

إذ تتوقع تحصيل 240 مليار 

ليرة في العام الحالي مقارنة بـ 

70 مليار في العام الماضي.

مقاتل من قوات النظام السوري يمشي أمام بناء مدمر في منطقة الراشدين بريف حلب الغربي )وكالة فرانس برس(

رمضان  الدين  نور   - بلدي  عنب 

أن  يجيب  كمجرمين  إلينيا  "ينظير 
نسيدد فاتيورة الخروج عيى النظام"، 
وهيو  رمضيان  حسين  وصيف  هكيذا 
ألمانييا،  في  لاجيئ  سيوري  مهنيدس 
حدييث رئيس “فيرع البيدل والإعفاء” 
إليياس  السيورية،  الدفياع  وزارة  في 
ذوي  أميوال  حجيز  عين  بيطيار، 

العسيكرية. الخدمية  عين  المتخليف 
وقيال حسين لعنيب بليدي، إن النظام 
السيورين  ميع  يتعاميل  لا  السيوري 
كمواطنين  يصدرهيا  التيي  بقوانينيه 
تسيديد  منهيم  ويرييد  سيورين، 

مسيتمرة. فاتيورة 
ويتحيدث حسين باسيتياء عين تغافل 
السيورين  النظيام عن أوضياع معظم 
في الخيارج ومطالبتهيم بأميوال بعيد 

أن هجّرهيم.
ذكرتيه  ميا  حسين  حدييث  يوافيق 
الإنسيان"  لحقوق  السيورية  "الشيبكة 
السيوري  النظيام  بيأن  تقريير  في 
إلى  الماضيية،  السينوات  طيوال  لجيأ 
الاسيتياء  عيبر  معارضييه  محاربية 
كنيوع  وممتلكاتهيم  أراضيهيم  عيى 
ولعوائلهيم،  لهيم  الممتيد  العقياب  مين 
مكاسيب  تحقييق  ذاتيه  الوقيت  وفي 
ماديية وإعيادة توزيعها عيى الأجهزة 
كنيوع  المحليية،  والميليشييات  الأمنيية 
النقدي. الدفيع  مين المكافأة بيدلاً عين 

“فيرع  رئييس  تريحيات  وأثيارت 
الدفياع  وزارة  في  والإعفياء”  البيدل 
الجيدل  السيوري  النظيام  بحكومية 
أميوال  عيى  الحجيز  إمكانيية  حيول 
الإلزاميية،  بالخدمية  المكليف  أقيارب 
فيوات  “بيدل  قيمية  يدفيع  لا  اليذي 
الخدمية” بعيد تجياوزه سين التكليف، 

عامًيا.  42 وهيو 
مصيوّر  تسيجيل  خيال  قيال  بيطيار 
إن  السيورية،  الإعيام  وزارة  نشرتيه 
42 عامًا  المواطين الذي تجياوز عميره 
لين  العسيكرية،  بالخدمية  يلتحيق  ولم 

النقيدي،  البيدل  دفيع  إذا  إلا  يعُفيى 
التنفييذي  بالحجيز  تكيون  والعقوبية 
يخصيه،  مين  أميوال  أو  أمواليه  عيى 
سيواء كانيت ليه أو لأهليه أو ذويه أو 

يخصيه. أحيد  أي 
في  مقييم  لاجيئ  طيه  المجييد  عبيد 
تركييا، عيبّر لعنب بليدي عين مخاوفه 
الرقية  رييف  في  ممتلكاتيه  عيى 
النظام  علييه  اليذي يسييطر  الشرقيي، 
عين  متخليف  ابنيه  لأن  السيوري، 
الخدمية العسيكرية في قيوات النظام.

بيأن  مخاوفيه  المجييد  عبيد  وبيرر 
النظيام يطبيق ما يرييده دون قوانن، 
ببييع  أنيه بيدأ يفكير بجديية  مضيفًيا 
المبليغ  لتسيديد  ممتلكاتيه  مين  جيزء 

الخدمية. مين  للإعفياء  المطليوب 
المجييد،  وعبيد  حسين  جانيب  إلى 
مين  إفيادات  بليدي  عنيب  تلقيت 
سيورين آخريين يفكيرون بجديية في 
السيورية  بالقنصلييات  حجيز مواعييد 
المطلوبية  المباليغ  دفيع  أجيل  مين 
للإعفياء مين الخدمية والحفياظ عيى 
بالحسيبان  الأخيذ  دون  ممتلكاتهيم، 
بيأن أخيذ تهدييدات النظيام بجدية قد 
أخيرى  تهدييدات  إطياق  إلى  تدفعيه 

معينّية. مكاسيب  عيى  للحصيول 

القانون مع  يتعارض  التهديد 
دمشيق  في  مقييم  مطلّيع  قانيوني 
لأسيباب  اسيمه  ذكير  عيى  )تحفيظ 
 8 في  بليدي،  لعنيب  أكيد  أمنيية(، 
وجيود  عيدم  الحيالي،  شيباط  مين 
إلييه  الاسيتناد  يمكين  قانيوني  نيص 
لحجيز أميوال ذوي المكليف المتخليف، 
العسيكري  المسيؤول  حدييث  ووصيف 
بتهدييدات هدفهيا جميع الأميوال مين 
النيص  ميع  يتوافيق  ولا  المغربين، 
موقيع  عيى  المنشيور  القانيوني 

العامية". التجنييد  "مديريية 
وأضياف أن إجيراءات البييع في حيال 
بحيد  صعبية  المكليف  أميوال  حجيز 
الدفياع  وزارة  أرادت  وإذا  ذاتهيا، 

الأمياك  وبييع  التهدييدات  تنفييذ 
فإنهيا  المتخلفين  ليذوي  المحجيوزة 
وربميا  ذليك،  في  صعوبية  سيتجد 

سينوات. ذليك  يسيتغرق 

اللاجئون؟ يصدّق  لماذا 
سيورين  ميع  بليدي  عنيب  تحدثيت 
يفهميوا  لم  إنهيم  وقاليوا  تركييا،  في 
علييه  يقيدم  أن  يمكين  ميا  الآن  حتيى 
النظيام، وبحسيب تعبرهيم، أصبحيوا 
التيي  التهدييدات  بين  "ضائعين" 
السيورين،  مين  كغرهيم  تطالهيم 
لتطبييق  رادع  أي  وجيود  عيدم  وبين 
ذليك  كان  ليو  حتيى  التهدييدات، 

للقانيون. مخالفًيا 
مصطفيى  طيال  الاجتاعيي  الباحيث 
فيسّر لعنيب بليدي تصديق السيورين 
أنيه  بمعرفتهيم  النظيام،  لتهدييدات 
قيادر عى فعيل ما يرييده دون رادع.

وأوضيح طيال مصطفيى أن تصدييق 
طبيعيي،  الحالية  هيذه  في  السيورين 
فيهيا  يكيون  علمييًا،  إشياعة،  أي  لأن 
 50 بين  ييراوح  صحييح  جانيب 
يحميل  منهيا  تبقيى  وميا  و70%، 
والكاذبية، وهيو  المغلوطية  المعلوميات 
الناس. بين  إشياعته  المطليوب  الجيزء 

الجانيب الصحييح في التهدييد الأخير 
عيى  ينيص  قانونيًا  هنياك  أن  هيو 
عيدم  مقابيل  مبليغ  دفيع  إمكانيية 
ضابيط  وهنياك  العسيكرية،  الخدمية 
أميا  ذليك،  يقيول  رسيمي  مكتيب 
وجيود  عيدم  فهيو  اليكاذب  الجانيب 
أميوال  بحجيز  يسيمح  قانيوني  نيص 

المكليف. ذوي 
وأوضيح الباحيث أن السيورين لديهم 
قناعية بيأن كل ما يصيدر عين النظام 
عين  النظير  بغيض  تطبيقيه  يمكين 
النيص القانوني، وليس كل السيورين 
الإعام  القانون، وعيى  مطلعين عيى 

توضييح أن ذليك خيارج القانيون.
وطاليب مصطفيى السيورين بالحيذر 
يكونيوا  وأن  النظيام،  تهدييدات  مين 

واعين لهيا، بمعنى أن دفع السيورين 
مباليغ كبيدل عين الخدمية العسيكرية 
لن يقيف بين النظام ورغبتيه إذا أراد 

حجيز الممتليكات.

اقتصادية فائدة 
أعيداد الشيباب المتخلفين عين الخدمة 
الإلزاميية مين السيورين في الخيارج 
مئيات  وربميا  الآلاف،  عيشرات  تبليغ 
يطالهيم  الذيين  ذويهيم  ميع  الآلاف 
ميا  وهيو  تطبيقيه،  حيال  في  القيرار 
يوفير لخزينية النظام أميوالًا في أمس 
الحاجية إليهيا، فضياً عين المزييد من 
التضيييق عيى السيورين في الداخيل 
خيارج  للفيرار  أبناءهيم  دفعيوا  ممين 
تجنبًيا  أو  سياسيية  لأسيباب  سيوريا 

الإلزاميية. للخدمية 
مين  قليلية  نسيبة  صدّقيت  وإذا 
في  الضابيط  حدييث  المغربين 
الدفيع،  عين  السيورية  الدفياع  وزارة 
فسييحظى النظيام بمباليغ جييدة مين 

الصعبية. العملية 

الاقتصياد  في  السيوري  الدكتيور 
والباحيث في معهد “الشرق الأوسيط” 
لعنيب  قيال  شيعار،  كيرم  بواشينطن 
النظيام  فوائيد  عيى  تعليقًيا  بليدي، 
الرسيوم  إن  المغربين،  أميوال  مين 
السيوريون  يدفعهيا  التيي  القنصليية 
معاماتهيم،  لتسيير  الخيارج  في 
الجزء  السيفر  والتيي تشيكل جيوازات 
 5.2% نسيبتها  بلغيت  منهيا،  الأكيبر 

.2021 عيام  موازنية  مين 
أن   2021 عيام  موازنية  وتظهير 
حكومية النظيام السيوري تتوقيع أنها 
%2.8 مين نفقاتهيا  تسيتطيع تموييل 
النقيدي،  البيدل  إييرادات  خيال  مين 
فقيط   1.8% النسيبة  كانيت  بينيا 
تتوقيع  إذ   ،2020 عيام  موازنية  في 
العيام  ليرة في  ملييار   240 تحصييل 
في  ملييار  بيي70  مقارنية  الحيالي 

المياضي. العيام 
دة  لزييا ا أن  ر  شيعا ويعتقيد 
الأولى  لدرجية  با تعيود  لمتوقعية  ا
يطبّيق  ليذي  ا اليرف  سيعر  إلى 
خدمية  بيدل  بدفيع  لراغبين  ا عيى 

. لعليم ا
المتمثلية  السيوري  النظيام  مارسيات 
عيى  المطبيق  اليرف  سيعر  برفيع 
خدمية  بيدل  دفيع  يرييدون  مين 
العليم، وكذليك تهدييد ذويهيم مؤخرًا 
تعكيس  أموالهيم،  عيى  بالحجيز 
الميالي  الوضيع  صعوبية  درجية 
المرتبطية  تليك  وخاصية  للنظيام، 
الأجنبيي  القطيع  عيى  بالحصيول 
مييزان  في  المسيتمر  العجيز  لتموييل 

التجياري. والمييزان  المدفوعيات 
السيورين  الاجئين  عيدد  ويصيل 
سيوريا  لمغيادرة  اضطيروا  الذيين 
خمسية  مين  أكير  إلى   2011 منيذ 
أرقيام  بحسيب  ألفًيا،  و584  مايين 
نسيبة  وتصيل  الاجئين،  مفوضيية 
و59   18 عمير  بين  الذكيور  الشيباب 
سينة )الفئية المسيتهدفة بقيرارات بدل 
.32.9% إلى  العسيكرية(  الخدمية 

آخرها الحجز على أموال ذوي المتخلف عن التجنيد

النظام السوري يجمع دولارات اللاجئين بالتهديد
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لا ييكاد ينقطيع الأمل لدى الحياج محمد 
)75 عامًيا( أن يكيون وليداه المعتقيان 
منيذ 2014 مين بين المفيرج عنهيم في 
كل عمليية إطياق سراح بمحافظية درعا 

سيوريا. جنوبي 
المفيرجَ  زييارة  محميد  الحياج  ويحياول 
عنهيم، عليّه يجيد مين يطمئنيه أو يعطيه 
أي خيبر عن ولدييه اللذين انقطيع اتصاله 
بهيا منيذ عيام 2014، ولكنيه لم يحصل 
عيى أي خيبر، ميا يزييد مخاوفيه عيى 
حياتهيا، بحسيب ميا قاليه لعنيب بلدي.

وأدرج الحياج محميد اسيمي ولدييه في 
مركيز تسيجيل المعتقلين اليذي أنشيأته 
في  الروسيية،  العسيكرية  الشرطية 
حزييران 2020، في فنيدق "وايت روز" 
المعتقلين  ذوي  مين  طلبيت  إذ  بدرعيا، 
وبيانيات  المعتقيل  هويية  عين  صيورة 

الاعتقيال.  تارييخ 
خيبراً  رقيية  الشيابة  انتظيرت  وكذليك، 
قيد يكيون مفرحًيا بالإفيراج عين أخيها، 
عيى  تخوفيًا  أكير  أصبحيت  لكنهيا 
بليدي، "في كل  لعنيب  حياتيه، وقاليت 
ولا  معتقلين  عين  النظيام  يفيرج  ميرة 
يكيون أخيي ضمنهم، يزيد إحسياسي أن 
التعذييب". أخيي فيارق الحيياة تحيت 

افتتحيه  اليذي  المركيز  رقيية  وراجعيت 
اليروس، وقدميت بيانات كاملية دون أي 
رد من قبيل الجانب اليروسي، وأوضحت 
أن "اللجنية المركزيية" طلبيت أكير من 
خمس ميرات بيانيات للمعتقلين قدمتها 
رقيية  قدميت  كيا  والنظيام،  لليروس 
 ،2020 حزييران  في  مبياشرة،  لليروس 

بيانيات أخيهيا المعتقيل.

وعود سورية- روسية لا تنفذ
وحليفتيه  السيوري  النظيام  يسيتخدم 
روسييا ورقية المعتقلين خيال عمليات 
درعيا،  محافظية  ميدن  في  "التسيوية" 
إذ أطُلقيت مؤخيراً وعيود مين الجانيب 
اليروسي ونقياش لي“إمكانيية" إطياق 
الأخير  التحيرك  في  المعتقلين  سراح 

طفيس. بمدينية  "التسيوية"  لاتفياق 
ووعيد اليروس بإطياق سراح المعتقلين 
الذيين "لم يشياركوا في عملييات الإعدام 
ميا  بحسيب  الإرهابيية"،  والهجيات 
نشرته وسيائل إعام روسيية، في 12 من 

الحالي.  شيباط 
"تجميع  نيشره  مصيوّر  تسيجيل  وفي 

المدينية،  أهيالي  أحيرار حيوران" لأحيد 
اسيمه "أبو شيادي اليبردان"، طالب فيه 
النظيام بإطياق سراح المعتقلين قائياً، 
الزييارة  طلبتيم  حين  منكيم  "تمنينيا 
أنكيم  نظين  كنيا  طفيس،  مدينية  إلى 
سيتطلقون سراح إخوة لنيا لا نعلم عنهم 
شييئاً بسيجونكم التيي اعتقلتموهم فيها 

وعشيوائيًا". اعتقيالًا قسرييًا 
وتابيع المواطين، "كلنيا هيدف لاعتقال 
مين قبلكم، ولين نقبل في المرحلية المقبلة 
رئيسًيا يحكم دولية ميا زال المعتقل فيها 
تغُتصَيب، والميدني لا  مغيّبيًا، والمعتقلية 
يسيتطيع التنقيل مين مدينية إلى أخرى 

خوفيًا مين الاعتقال".
وحيول وعيود إطياق سراح المعتقلين، 
قيال عضيو مكتيب "توثيق الشيهداء في 
درعيا" عمير حرييري، لعنب بليدي، إن 
أي  في  دائميًا  نسيمعها  الوعيود  "هيذه 
اجتياع يعقده النظيام، أو تتوسيط فيه 

. " روسيا
ولا  فارغية،  الوعيود  "هيذه  أن  وأكيد 
يوجيد شيء حقيقيي حتيى الآن، كا أن 

مسيتمرة". زاليت  ميا  الاعتقيالات 

مصير مجهول للمعتقلين القدامى 
من أهالي درعا 

في 8 مين شيباط الحيالي، أفيرج النظام 
السيوري عين 63 معتقياً، بينهم خمس 
حيوران"  أحيرار  "تجميع  لكين  نسياء، 
ذكير، عيبر صفحتيه في "فيس بيوك"، 
عنهيم،  المفيرج  مين  عيدد  أهيالي  أن 
دفعيوا مباليغ "تقيدر بمايين الليرات 
السيورية" لمحامين وضبياط في قيوات 

السيوري. النظيام 
في  الشيهداء  "توثييق  مكتيب  وأصيدر 
درعيا"، في 9 مين شيباط الحيالي، بياناً  
الإفيراج  أوضيح فييه مابسيات عمليية 
مين الناحيية القانونية، فالمفيرَج عنهم لم 
تصيدر بحقهيم أي أحيكام قضائية، إنما 
كانيوا موقوفين واحتجُزوا تعسيفيًا في 
الأفيرع الأمنيية التابعة للنظام السيوري.

وأشيار المكتيب إلى أن جمييع الموقوفين 
بعيد  اعتقُليوا  سراحهيم،  أطُليق  الذيين 
اتفاقيية "التسيوية" في آب 2018، كيا 
تراوحيت فيرات اعتقالهيم بين ثاثية 
أشيهر و22 شيهراً، مؤكيدًا عيى وجوب 
والاختفياء  الاعتقيال  عملييات  إيقياف 

القيسري. 
عنهيم  المفيرَج  مين   31 أن  أفياد  كيا 
و15  "التسيوية"،  بطاقيات  يحمليون 

العسيكرية  المؤسسية  مين  شيخصًا 
بعيد  النظيام  تشيكيات  إلى  انضميوا 

 . " ية لتسيو ا "
منيذ  الخاميس  الإفيراج  هيذا  ويعتيبر 
منتصيف عيام 2019 عين معتقلين من 
محافظية درعيا، وزادت هيذه الإفراجات 
المتقطعة تخيوّف السيكان في درعا عى 
خليت  إذ  القداميى،  معتقليهيم  مصير 
قوائيم المعتقلين منهيم، واقتيرت عى 

مين اعتقليه النظيام بعيد "التسيوية". 
المحاميي سيامي الخلييل، رئييس "حركة 
إن  بليدي،  لعنيب  قيال  سيوريا"،  نيداء 
بعيد  جيدد  بمعتقلين  زج  "النظيام 
التسيوية للإفيراج عنهيم لاحقًيا، وذليك 
للتغطيية عى مصير المعتقلين القدامى 
الذيين قتُيل معظمهيم تحيت التعذيب". 
ويعييش أغلب أهيالي المعتقلين بالمنطقة 
في تعيب وتشيتت نفي وفكيري، وفق 
ميا أوضحيه المحاميي، وتابيع، "النظام 
يعيرف أن الاعتقيال يوجيع الأهيل، فهو 
وييذل  يقهير  فعيل  أي  عين  يتيوانى  لا 

الشيعب السيوري". 
وقيال عضيو مكتيب "توثييق الشيهداء 
في درعيا" عمير حرييري، إن "المعتقلن 
بالنسيبة للنظام ورقة تفياوض وضغط، 
ولين يطليق النظيام السيوري سراحهيم 
دون مقابيل"، كا أن المعتقلين القدامى 
متوفيون  أغلبهيم  تحدييدًا  والمفقوديين 
بتلميحات صيدرت عن مسيؤولي النظام 

أكير مين مرة.

صعوبة في إحصاء عدد المعتقلين 
القدامى 

إلى  حديثيه  خيال  حرييري،  اسيتذكر 
عنيب بلدي، قيول رئييس شيعبة "الأمن 
السيوري،  الجنيوب  في  العسيكري" 
إتميام  في  أسيهم  اليذي  العيي،  ليؤي 
القداميى  "المعتقلين  إن  "التسيويات"، 
شييئاً،  عنهيم  نعيرف  لا  المفقوديين 
لين  لذليك  موجيودة،  ليسيت  والملفيات 

بهيم". المطالبية  تنفيع 
في  بليدي  عنيب  مراسيل  أكيد  كيا 
درعيا، أنيه عندميا قيدم رئييس شيعبة 
الاسيتخبارات العسيكرية، محميد محا، 
إلى طفيس في 2019، قيال، "كل معتقل 
أنيه  بحجية  انسيوه"،  اليي2014  قبيل 
قلية  وبسيبب  توثييق،  يوجيد  يكين  لم 
التنظييم والتعياون بين الأفيرع الأمنية. 
لأعيداد  دقيقية  إحصائيية  توجيد  ولا 
بحسيب  "التسيوية"،  قبيل  المعتقلين 

البيانيات  أن  أفياد  لكنيه  حرييري، 
بيي4300  تقُيدر  المكتيب  المجموعية في 

الأقيل.  عيى  معتقيل 
كانيون  في  تقرييراً،  المكتيب  وأصيدر 
"عيى  عنيوان  تحيت  المياضي،  الثياني 
فييه  وثيّق   ،")2( التسيوية  أنقياض 
معارضية  وعنياصر  مدنيين  اعتقيال 
اتفاقيية  إلى  انضميوا  ممين  سيابقن 

لتسيوية". "ا
واعتقليت قيوات النظيام، وفيق التقرير، 
751 شيخصًا خيال عيام 2020، بينهم 
17 سييدة وخمسية أطفيال، وأفُيرج عن 
201 معتقيل منهيم في وقيت لاحيق من 
العيام نفسيه، بينيا قتُيل ثاثية منهيم 
تحيت التعذييب أو في ظيروف الاعتقال 

السيجون.  القانونية في  غير 
وأشيار التقريير إلى أن هيذه الإحصائية لا 
تتضمين من تيم اعتقالهم بهدف سَيوقهم 
إلى الخدمتين الإلزاميية والاحتياطيية في 
قيوات النظيام، إذ قيدّر المكتيب عددهيم 

بعيدة آلاف.
للمعتقلين  الحقيقيية  الأعيداد  أن  وأكيد 
هيي أكير ميا تيم توثيقيه، بسيبب ما 
وتحفيظ  رفيض  مين  المكتيب  واجهيه 
عيى  المعتقلين  عائيات  مين  العدييد 
توثييق بيانيات ذويهم، نتيجية مخاوفهم 
داخيل  الجدييد  الأمنيي  الوضيع  مين 

درعيا. محافظية 

"التسويات" في درعا 
جيرى التوصيل إلى اتفاقيات "تسيوية" 
عمليت روسييا عيى تمريرهيا في درعا، 
سييطرة  تليت  عسيكرية  حملية  عقيب 
ورييف  دمشيق  محييط  عيى  النظيام 
حمص الشيالي، تسيببت حينهيا بنزوح 
234 أليف شيخص مين المحافظية، وفق 
المتحيدة  الأميم  عين  صيادرة  إحصائيية 
ووضعيت   ،2018 تميوز  مين   11 في 
فصائيل المعارضية أمام خيار "تسيوية" 
الجييب  نحيو  التهجير  أو  أوضاعهيم 

إدليب. للمعارضية في  الأخير 
و"التسيوية" الأولى في محافظية درعيا 
بعيد   ،2018 عيام  تميوز  في  أجُرييت 
مفاوضيات بن قيوات النظيام و"اللجان 
المركزيية"، المكوّنة من عاملن في الشيأن 
الميدني من هيئات وشييوخ عشيائر وقادة 
وتميت  الحير"،  "الجييش  في  سيابقن 

روسية. بوسياطة 
المعتقلين،  خيروج  بنودهيا  وشيملت 
وتأجييل خدمية العلم، وعيودة الخدمات 

الموظفين  وعيودة  المدينية،  إلى  المدنيية 
المفصولين مين الدوائير الحكوميية إلى 

عملهيم.
حملية  وبعيد   ،2020 آذار  مين   1 وفي 
عيى  النظيام  قيوات  شينتها  عسيكرية 
مدينية الصنمين شيالي درعيا، بحجة 
عُقيدت  فيهيا،  "إرهابيين"  وجيود 
"تسيوية" جدييدة للمقاتلين السيابقن 

المدينية. مين أهيالي 
ونيص الاتفياق عيى خيروج الرافضين 
لي“التسيوية" إلى الشال السيوري، أما 
المدينية، فقسيم منهيم  الذيين بقيوا في 
سيلم سياحه وأجيرى "التسيوية" ميع 
إلى  الخيروج  طليب  وقسيم  النظيام، 
بيرى الشيام، والانضيام إلى "الفيلق 
الخاميس" اليذي شيكّلته روسييا لدعيم 

قيوات الأسيد، بقييادة أحميد العيودة.
وفي أيليول 2020، وبعيد ميرور عامن 
عيى "التسيوية" الأولى، افتتحت الأفرع 
لي"تسيوية" جدييدة،  مركزيين  الأمنيية 
ضمين  “ميسيلون"  مدرسية  في  الأول 
مدينية درعيا، والثياني في مدينة برى 
الشيام، وهيو مخصص لعنياصر "اللواء 

الثامين" التابيع لي"الفيليق الخامس".
أسياء  شُيطبت  الاتفياق،  وبحسيب 
قائمية  مين  "الليواء"  إلى  المنضمين 
ومُنحيوا  الأمنيية،  للجهيات  المطلوبين 
حريية الحركية والتنقيل دون التعيرض 

والاعتقيال. للماحقية 
"التسيويات"  مين  الرغيم  عيى  ولكين 
الأمنيية  الأفيرع  التيزام  فيإن  السيابقة، 
والضامين اليروسي لم يكين تامًيا، كيا 
لم ييفِ النظيام بوعيوده لسيكان درعا، 
الأفيرع  لتجياوزات  حيد  وضيع  في 
الأمنيية وإعيادة الخدميات إلى المنطقية، 
إذ اسيتمرت عملييات الاعتقيال وتشيديد 

الأمنيية. القبضية 
وترافيق ذليك ميع تهدييد مناطيق درعيا 
باقتحيام عسيكري، كا حصيل في درعا 
البليد والكيرك الشرقي في تشريين الثاني 
2020، وخرجيت خيال الأشيهر الماضية 
مظاهيرات في معظيم مناطيق درعا ضد 
النظيام السيوري، ونددت بسيوء الوضع 

. لمعيي ا
 ،2020 الأول  كانيون  مين  و3   2 وفي 
توصليت "اللجنية المركزيية" في درعا إلى 
اتفياق "تسيوية" جديد مع اللجنية الأمنية 
التابعية للنظام السيوري، يقي بتسيليم 
العسيكرية، وإلغاء  المنشيقن لقطعاتهيم 

المطالبيات الأمنيية بحيق المدنين.

15 مجتمع

المعتقلون ورقة تفاوض في درعا.. 
القدامى منسيون

سوريون يرفعون لافتات تطالب بالإفراج عن معتقلين وتندد بالأجهزة الأمنية خلال مظاهرة في مدينة درعا - 13 كانون الثاني 2020 )تجمع أحرار حوران(
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د. كريم مأمون

ربميا يبدو اسيم الغيدة الكظريية غر مأليوف لكثر 
مين النياس، مقارنية بغرهيا مين الغيدد الصياء، 
كالغيدة الدرقيية مثياً، إلا أن هيذه الغيدد تفيرز عدة 
هرمونيات تتحكيم بالوظائيف الحيويية في الجسيم، 
فتسيهم بالتحكيم بنسيبة السيكر في اليدم وتنظييم 
ضغيط اليدم وحيرق الدهيون والبروتن وغير ذلك، 
ويؤثير ارتفياع أو انخفياض تليك الهرمونيات عين 
معدلها الطبيعي سيلبًا عيى أعضاء الجسيم، ويؤدي 

إلى خليل في العدييد مين وظائفهيا.

ما الغدد الكظرية؟
أعيى   )Adrenal Glands( الكظريية  الغيدد  تقيع 
الكلويية  فيوق  الغيدة  تسيمى  لذليك  الكليتين، 
الحجيم  صغيرة  وهيي   ،)suprarenal gland(
ومثلثية الشيكل، وتتكون كل غيدة من جزأيين، الجزء 
الخارجيي منهيا يسيمى "القيشر"، والجيزء الداخي 

يطليق علييه "الليب".
وتفيرز قيشرة الغيدة الكظريية الهرمونيات القشرية 
بهرميون  المعيروف  كي"الكورتييزول"  السيكرية، 
والقليب  اليدم  ضغيط  في  يؤثير  واليذي  التوتير 
أدويية  مثليه  وتنُتيَج  السيكر،  ومسيتوى  والمناعية 
"الكورتييزون"، والهرمونيات القشريية المعدنية، مثل 
"الألدوسيترون" المهيم لتيوازن المياء والأمياح في 
الجسيم، وخاصية الصودييوم والبوتاسييوم، وتفرز 
أيضًيا "الأندروجينيات" التي تحفز التطيور الجني 

ليكا الجنسين.
عين  المسيؤول  فهيو  الكظريية،  الغيدة  ليب  أميا 
"الأدرينالين"،  أو  "الإبينفريين"  هرميوني  إفيراز 
اللذيين  "النورأدرينالين"،  أو  و"النورإبينفريين" 
والاسيتقاب. اليدم  وضغيط  القليب  في  يؤثيران 

وتسييطر الغيدة النخاميية الموجيودة في الميخ عيى 
وظائيف الغيدد الكظرية عين طريق الهرميون الموجه 
 ACTH=AdrenoCorticoTropicالكظير لقيشرة 
إفرازهيا  زييادة  عيى  فتعميل   ،)  )Hormone
"الكورتييزون" في حالية نقصيه أو تقيوم بتثبييط 
عملهيا في حالية زيادته، ويتيم التحكم بنشياط الغدة 
النخاميية عن طرييق الهرمون المطلق لموجهية القشرة 
 )CRH=Corticotropin-Releasing Hormone(
اليذي يتم إفيرازه من الجيزء الموجود في المخ والمسيمى 
بالوطياء  )الهيبوثالاميوس( بنفيس الطريقية، بمعنى 
التحفييز في حالية النقص والتثبيط في حالية الزيادة.

ما المقصود بقصور الغدد الكظرية؟
قصيور الغيدة الكظرية أو ميا يعرف بقصيور الكظر 
)Adrenal insufficiency(، حالية مرضيية تعجيز 
كافيية  كمييات  إنتياج  عين  الكظريية  الغيدة  فيهيا 
أسياسي  وبشيكل  السيتروئيدية،  الهرمونيات  مين 
"الكورتييزول"، وقيد تشيمل أيضًا تدهيوراً في إنتاج 

"الألدوسيترون".  
ويقسم قصور الكظر إلى نوعن:

النيوع الأول يدعيى قصيور الكظير الأولي، ويطليَق 
 Addison's( أدسيون"  "داء  اسيم  أيضًيا  علييه 
disease( نسيبة للطبيب الإنجليزي توماس إديسون، 
اليذي وصيف أعيراض النقيص عيى أنهيا ميرض 
مسيتقل في منتصف القرن الي19، وفييه يكون هناك 
ضرر مبياشر عيى الغدة الكظريية يؤثير في قدرتها 
عيى إنتياج الهرمونيات، وقد تكيون الغيدة الكظرية 
غير موجودة أو تكيون فاقيدة لوظيفتها الأساسيية، 
ويحيدث "داء أديسيون" في جمييع الفئيات العمرية 
وليكا الجنسين، ويعتيبر من أشييعَ أميراض الغدد 

الأطفال. عنيد 
النيوع الثاني يدعى قصيور الكظر الثانيوي، ويحدث 
الغيدة  مين   "ACTH" إفيراز  في  نقيص  نتيجية 
النخاميية، وفييه لا تفقيد الغيدة جمييع وظائفهيا، 
ويكيون لديهيا بعيض القيدرة عيى إفيراز جيزء من 
الهرمونيات، لكين عيادة ميا يكيون هيذا الجيزء غر 
كافٍ للقييام بالوظائيف الأساسيية المرجيوة منه، وقد 
يكيون النقيص في إفيراز "CRH" مين "الوطياء" 

فنكيون أميام قصيور كظير ثالثي.

ما أسباب قصور الغدد الكظرية؟
يعود قصور الكظر الأولي إلى عدة أسباب:

• طفيرات واعتيالات جينية وراثيية، بحيث يكون كا 
الأبويين حامياً أو مصابيًا بهذا الميرض، وبذلك تكون 

الغيدة غائبة أو فاقيده لقدرتها الإنتاجيية منذ البدء.
• مهاجمية الجهياز المناعيي للغيدة ضمن ميا يعُرف 

بأميراض المناعية الذاتية.
• انتشار السرطان إلى قشر الكظر. 

• عدوى الغدة كالسلّ والالتهابات الأخرى.
• نزيف في الغدد الكظرية.

أما القصور الثانوي فأشيعَ أسبابه:
)مثيل  الصناعيية  الكورتيكوسيترويدات  تنياول   •
بريدنيزلون أو ديكسياميتازون( لفرات طويلة لعاج 
أميراض مزمنة، كالربو أو التهياب المفاصل، ثم إيقاف 

العياج فجأة بيدلًا مين التوقيف التدريجي.
• قصور الغدة النخامية.
• أورام الغدة النخامية.

كيف يتظاهر قصور الغدد الكظرية؟
يصاحيب الإصابة بقصيور الكظر عددًا مين الأعراض 

والعامات المختلفية، نذكر منها:
• فقدان الشهية.
• خسارة الوزن.

• التعب والإعياء المزمن. 
• ضعف العضات. 

• انخفاض الكثافة العظمية.
• ألم البطن. 

• الغثيان والتقيؤ. 
• ألم المفاصل.

• الإسهال. 
• انخفياض ضغط اليدم عند النهوض، واليذي بدوره 

قيد يؤدي إلى اليدوار أو الإغاء. 
• الرغبة بتناول الأطعمة المالحة. 

• تسياقط شيعر الجسيم وانخفاض الرغبة الجنسيية 
لدى النسياء. 

• اضطراب أو انقطاع الدورة الشهرية. 
• انخفاض معدل سكر الدم.

• اغمقياق مناطق مين الجلد )فرط تصبُّيغ(، ويحدث 
فقيط في قصور الكظير الأولي، لأنه ينجيم عن زيادة 
هرميون الغيدة النخاميية اليذي يحياول أن يعيوض 
نقص نشياط الغيدة الكظريية، ما يتسيبب في زيادة 

الصبغية وتحوّل الجليد إلى الليون الداكن.
• قصور كلوي.

• تبدلات في المزاج والشخصية )اكتئاب، تهيج(.
• صدمة )أزمة كظرية(.

وفي حيال إصابية الأطفيال بالمرض تحيدث الأعراض 
التاليية أيضًا:

• الظهور المبكر لشعر الإبط والعانة.
• عدم نمو الجسم بمعدله الطبيعي.

• اختال في نمو الأعضاء التناسلية لكا الجنسن .

ما المقصود بالأزمة الكظرية؟
الأزمية الكظريية )Adrenal crisis( أو ميا يعيرف 
بي"النوبية الأديسيونية" )Addisonian crisis(، هي 
مين الحيالات الصحيية الطارئية الخطيرة والمهيددة 
للحيياة، وتتمثيل بانخفياض ضغيط اليدم وسيكر 
اليدم وصودييوم اليدم، وارتفياع شيديد في نسيبة 
البوتاسييوم في اليدم، واليذي بيدوره قد ييؤدي إلى 
والميوت   )Coma( والغيبوبية   )Shock( الصدمية 

السرييع.
وتتظاهير النوبية الكظريية بميا يي: ضعف شيديد، 
تشيوش، ألم في أسفل الظهر أو السياقن، آلام شديدة 
في البطين وقييء وإسيهال قيد ييؤدي إلى الجفاف، 

انخفياض الوعيي أو الهذيان.
وتحيدث الأزمية الكظريية في حيال تعرض الجسيم 
لأحيد أصناف الشيدة، كالحيادث، والإصابية بجروح، 

والجراحية، والإنتانات الشيديدة.

ص قصور الغدد الكظرية؟ كيف يشخَّ
إن تشيخيص ميرض قصيور نشياط الغيدة الكظرية 
محيددة  غير  الأعيراض  أن  خاصية  سيهاً،  لييس 
للميرض، وتتشيابه مع الكثير من الأميراض الأخرى 
خاصية إذا بيدأت بالتدرييج، مثيل متازمية الإرهاق 
ويتيم   ،)chronic fatigue syndrome( المزمين 
التشيخيص بدايية باسيتبعاد الأمراض الأخيرى التي 

التظاهيرات.   نفس  تسيبب 
مخبرييًا، يتيم قيياس مسيتويات بعيض الهرمونات 
كي"الكورتيزول" و"الألدسيترون" والهرمون الموجه 
لقيشر الكظير )ACTH(، التيي تعطي انطباعًيا جيدًا 
في حالية انخفاض نسيبة "الكورتييزول"، خاصة إذا 

تزامنيت ميع الارتفاع في هرميون الغيدة النخامية.
كا يتيم أيضًيا قياس نسيبة الأمياح في اليدم، التي 
تظهير نقصًا في معيدلات الصوديوم ميع أو من دون 

زييادة في معدلات البوتاسييوم.
ويجيري أيضًيا قياس نسيبة بعيض الأجسيام المناعية 
وارتفياع  "الكورتييزون"  نقيص  حالية  في  المضيادة 
هرميون الغيدة النخاميية لمعرفية إذا كان أصيل المرض 

مناعييًا أم لا. 
ويمكين إجيراء فحيص قيدرة الغيدة الكظريية عى 
بميادة  المرييض  حقين  يتيم  بحييث  الاسيتجابة، 
"ACTH"، ومين ثيم أخيذ عينية دم خيال -30 60 
دقيقية وقيياس "الكورتييزول"، ويجيب أن يكيون 

بمعيدل -500 550 نانوميول/ لير، وعندهيا تكون 
الغيدة سيليمة والخليل لييس في قدرتهيا الإنتاجية .

وقيد يجيرى اختبار نقيص السيكر في اليدم الناجم 
عين الأنسيولن إذا كان هنياك اعتقياد بيأن قصيور 
النخاميية  الغيدة  لميرض  نتيجية  الكظريية  الغيدة 
)قصور الغيدة الكظرية الثانيوي(، ويتضمن الاختبار 
فحيص مسيتوى السيكر في اليدم )غلوكيوز اليدم( 
ومسيتويات "الكورتييزول" بعيد حقين الأنسيولن، 
مسيتويات  تنخفيض  الأصحياء  الأشيخاص  فليدى 

الغلوكيوز وتزييد مسيتويات "الكورتييزول".
كذليك يمكن إجيراء فحيص مختبري لأنسيجة الغدة 
الكظريية، يمكين أن يفيد في معرفة الأسيباب الأولية 
للميرض من خيال التغيرات التي تطرأ عى نسييج 
الغيدة نتيجية لميرض ميا، مثيل السيل الرئيوي أو 
نزييف أو أورام ثانويية ناتجة عن ورم خيارج الغدة 

)نقائل(. الكظريية 
 CT( شيعاعيًا، يمكين أيضًيا إجيراء أشيعة مقطعيية
الفحوصيات  مين  وتعتيبر  البطين،  لمنطقية   )scan
المهمية والتيي تعطى صيورة جيدة عن وجيود نزيف 
أو أورام أو تكلسيات في الغيدد الكظريية، وليسيت 
هنياك حاجية لإجراء أشيعة رنن مغناطييي، إذ إنها 

لا تضييف شييئاً إلى الأشيعة المقطعيية.

كيف يعالَج قصور الغدد الكظرية؟
يعتميد عاج قصيور الغدد الكظرية بشيكل أسياسي 
عيى تعوييض الهرمونيات التيي يتيم إفرازهيا مين 
الخيارج، وذلك باسيتخدام "الكورتييزون" في جميع 
أنيواع النقيص، سيواء كان حيادًا أو مزمنًا أو بشيكل 
خلقيي أو نتيجية لميرض آخير، ويتيم الإعطياء عين 
طرييق الفيم، مثيل هيدروكورتييزون أو بريدنييزون 
أو ميثييل بريدنيزوليون، وتعطيى هيذه الهرمونيات 
في أوقيات محيددة لمحياكاة التذبيذب الطبيعيي في 

مسيتويات "الكورتييزول" طيوال الييوم.
لاسيتبدال  الفلودروكورتييزون  أسييتات  وتعطيى 
الألدوسيترون، ولكن يتيم إعطاؤه في حيالات معيّنة 
فقيط، كالحيالات التي يكيون أصل الميرض في الغدة 
نفسيها، ولييس في الغيدة النخاميية أو إذا كان هناك 

خليل في الهيبوثالاميوس.
أميا عياج "النوبية الأديسيونية" فيتيم عيبر الحقن 

يي: بميا  الورييدي 
• الكورتيكوسترويدات.

• المحلول الملحي.
• السكر )دكسروز(.

تتحكم بالوظائف الحيوية في الجسم
ماذا يحدث عند:

قصور الغدد الكظرية
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إلى  حمـص  مـن  مدينتـين:  "بـين  كتـاب  يعتمـد 

الشـام" عـلى إبـراز عـدة قضايا عاشـتها سـوريا 

بعـد الاسـتقلال عـن الانتـداب الفرنـي، ورغم أن 

للصحفـي  الذاتيـة  السـيرة  طابـع  تحمـل  فصولـه 

السـوري عدنـان الملوحـي، فـإن الكاتـب اسـتغلها 

ليـسرد عـبر مذكراتـه حاجة الشـعب السـوري إلى 

والديمقراطيـة. الحريـة  تطبيـق 

الفرنـي،  الاسـتعمار  مرحلـة  الكاتـب  عـاش 

وشـهد معانـاة السـوريين مـن الاضطهـاد في ذلك 

الحـين، ولمـا تحـررت، أراد الملوحي أن يكـون حكام 

المسـؤولية  مـن  مسـتوى  في  وقادتهـا  سـوريا 

لوطنيـة. ا

عهـد  مطلـع  في  السـورية  الصحافـة  كانـت 

الاسـتقلال فقـيرة في كل شيء، بسـبب معاناتهـا 

مـن شـح المـوارد وقلـة الـورق وغلائـه الفاحـش، 

تكـن  ولم  كتابـه،  في  الملوحـي  قالـه  مـا  بحسـب 

النفـس. بشـق  إلا  المحرريـن  أجـور  تدُفـع 

الأخبـار  عـن  يبحثـون  الذيـن  الصحفيـون  وكان 

ويلتقطونهـا مـن هنـا  أماكنهـا ومصادرهـا،  مـن 

يعملـون  التـي  الصحـف  إلى  ليحملوهـا  وهنـاك، 

مـا  بحسـب  المحرريـن،  مـن  بؤسًـا  أشـد  فيهـا، 

يكونـوا  لم  لأنهـم  كتابـه،  في  الملوحـي  عنـه  عـبر 

يشـكّلون بالنسـبة لأصحـاب الصحف شـيئًا مهمًا، 

الأقـل. عـلى  يكفيهـم  أجـرًا  يعطونهـم  ولا 

كيـف  صفحـة(   388( كتابـه  في  الملوحـي  وسرد 

الاجتماعـي  محيطـه  مـع  علاقاتـه  تطـورت 

أجـرى  إذ  الصحفـي،  المجـال  في  عملـه  بمناسـبة 

حـوارات مـع فـارس الخولي وسـعد اللـه الجابري 

عملـه  خـلال  مـن  ورصـد  بـك،  مـردم  وجميـل 

الصراعـات السياسـية التـي حدثـت بـين التكتـلات 

الحزبيـة التـي ظهـرت بعد الاسـتقلال وبـين نواب 

البرلمـان لتحديـد آليـة واحـدة للحكـم في سـوريا.

الأطـراف  تمسـك  كتابـه  في  الملوحـي  انتقـد 

المنازعـات  نهايـة  في  بالسـلطة  السياسـية 

إلى  أدى  مـا  سـوريا،  في  العسـكرية  والانقلابـات 

الشـعب،  عـلى  وتسـلطها  الديكتاتوريـة  قيـام 

وعـدم  الإرهـاب  مـن  سـوداء  عهـود  و"قيـام 

المواطنـين  كرامـة  مـن  النيـل  ومـن  الاسـتقرار، 

وحريتـه". الإنسـان  قيمـة  ومـن 

 ،1924 عـام  حمـص  في  الملوحـي  عدنـان  ولـد 

بدمشـق،  الشرعيـة  الكليـة  في  دراسـته  وتابـع 

عمـل مندوبًـا صحفيًـا في عـدة صحـف دمشـقية، 

وتـرأس تحريـر جريدة "الاسـتقلال العـربي"، كما 

"العلـم". جريـدة  في  تحريـر  سـكرتير  عمـل 

جريدتـه  الملوحـي  أصـدر   ،1953 عـام  وفي 

قيـام  عنـد  وأُغلقـت  الأسـبوعية،  "الطليعـة" 

 ،1962 عـام  وفي  ومـصر،  سـوريا  بـين  الوحـدة 

أعـاد إصـدار جريدتـه باسـم "الطليعـة العربيـة"، 

1981، أصـدر مجلـة "نهـج الإسـلام"،  وفي عـام 

الأوقـاف  وزارة  في  للصحافـة  مديـرًا  وعمـل 

. مشـق بد

كانـت  أغلبهـا  كتابًـا،   20 حـوالي  الملوحـي  وألـّف 

بالصحافـة. عملـه  سـياق  في  سياسـية  مذكـرات 

"بين مدينتين: من حمص إلى الشام".. 

مذكرات سياسية 
في سياق الصحافة

كتاب

سينما

عماد نفيسة  

مييزة  "إنسيتجرام"  تطبييق  طيرح 
اسيتعادة  للمسيتخدمن  تتييح 
المنشيورات التي حذفوها سيابقًا، إذا 
كانيت صيورًا أو مقاطيع فيدييو أو 

)سيتوري(. قصصًيا 
أطليق التطيبيق عيى المييزة "حُذفت 
 ،)Recently Deleted( حديثيًا" 
وتتييح مراجعية المحتيوى المحذوف، 
ويشيمل الصيور ومقاطيع الفيدييو 
 "IGTV" فيدييو  ومقاطيع 

واسيتعادته. والقصيص، 
أنيه  تأكييد  ويحتياج المسيتخدم إلى 
صاحيب الحسياب عبر رسيالة نصية 
أو برييد إلكيروني لحيذف المحتوى 

أو اسيتعادته.
يحذفهيا  التيي  العنياصر  وتبقيى 
المسيتخدم في سيلة المحذوفيات لمدة 
30 يومًيا، وإذا لم يسيتعدها خيال 
بشيكل  نهائييًا  تحيذف  الميدة  هيذه 
المحذوفية  القصيص  أميا  تلقيائي، 
فتبقيى في سيلة المحذوفيات مدة 24 

سياعة فقيط قبيل إزالتهيا نهائيًيا.

المييزة  مين  الاسيتفادة  ويمكين 
التطبييق  تحدييث  بعيد  الجدييدة 
مين متجير التطبيقيات مين خيال 

التاليية: الخطيوات 
تبوييب  عامية  عيى  -الضغيط 
الحسياب الشيخصي في أسفل يمن 
"إنسيتجرام". تطبييق  في  الشاشية 

الخطيوط  أيقونية  الضغيط عيى   -
الشاشية. أعيى يمين  الثاثية في 

-الضغيط عيى خييار "الإعيدادات" 
)Settings( في النافيذة التي تنبثق.

"الحسياب"  خييار  عيى  -الضغيط 

.)Account(
"حُذفيت  خييار  عيى  -الضغيط 
.)Recently Deleted( حديثيًا" 

- اختيار المنشيور أو مقطيع الفيديو 
المسيتخدم  يرييد  التيي  القصية  أو 
اسيتعادتها، ثيم الضغط عيى خيار 

.)Restore( "اسيتعادة" 
تختليف المييزة الجدييدة عين مييزة 
"أرشييف" )Archive( التيي توفير 
للمسيتخدمن الاحتفاظ بالمشياركات 
دون أن تكون متاحية للجمهور، عى 

عكيس مييزة اسيتعادة المحذوفات.

"كل رجال الرئيس".. 
الصحافة الاستقصائية في مواجهة السلطة

 All the President’s Men" بنُيت أحيداث فيليم
review" )138 دقيقية( عيى مضميون الكتاب 
الاسيتقصائي “كل رجيال الرئييس” اليذي يحمل 
الاسيم نفسيه، من تأليف الصحفين بيوب ودورد 
 Simon &“ وكارل برنسيتن، الصيادر عين دار
عيام  الاسيتقصائين،  للصحفيين   ”Schuster

.1974
ويسيلطّ الفيلم الضوء عى "فضيحة ووترغيت"، 
التي تسيببت باسيتقالة ريتشيارد نيكسيون من 

رئاسية الولايات المتحيدة الأمريكية.
ووفقًيا لموقع “BFI”، يعيد الفيلم "حكاية رائعة"، 
وصليت إلى المشياهد من خيال السييناريو الذي 

كتبه ويلييام جولدمان. 
يركيز الفيليم في كثير مين المشياهد عيى كلتيا 

الشيخصيتن الرئيسيتن في مؤتميرات حقيقية 
لي”واشينطن بوسيت”، وفي مجموعيات غيرف 
الأخبيار الحقيقيية التيي أنُشيئت وفيق الأبعياد 
الحقيقية لهيذه المكاتب والغيرف، وخاصة عندما 
اقرنت هيذه القصة بحضيور روبيرت ريدفورد، 
الذي ظهر بيدور البطولة في شيخصية وودوارد، 

واشيرى الحقيوق الأوليية للكتاب.
يعيرض الفيليم بشيكل دقييق العملييات التيي 
يسيتخدمها المراسيلون الاسيتقصائيون للوصول 
وطيرق  التحقييق،  سيياق  في  معلوماتهيم  إلى 
التأكيد منها عين طرييق المراوغية، والمواقف التي 
تعرضيوا إليها مين تهديد ومضايقات شيخصية، 
في زمين كانيت حريية الصحافية أقيل ميا هي 

علييه الآن في الولاييات المتحيدة الأمريكيية.

ويعييش المشياهد غير المتخصيص في مجيال 
الصحافية، من خال مشياهدته لهيذا الفيلم، الكم 
الهائل الذي يمارسيه الصحفي الاسيتقصائي من 
الشيك الشيخصي بأي معلومة يُمكين أن يتلقاها 
مين المصيادر المختلفية، والضغط اليذي يتعرض 
في  المسيتهدَفة  الجهية  حاوليت  حيال  في  ليه 
التحقيق الاسيتقصائي تشويه سيمعة الصحفي، 
وخاصية مصداقيتيه، التيي تعتبر أبيرز ما يملكه 

في مجيال مهنته.
وحصيل الفيلم عى نسيبة %92 بتقييم الجمهور 
المشياهدين  بتقيييم  و94%  السيينا،  دور  في 
 ROTTEN“ موقيع  بحسيب  الإنرنيت،  عيبر 
TOMATOES” لنقيد وتقيييم الأعيال الدرامية 

والسيينائية.

كيف أستعيد 
منشورات محذوفة 

في "إنستجرام"؟
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تسالي

عروة قنواتي 

أسُيدل الستار، الخميس الماضي، عى منافسات بطولة كأس 
العيالم للأندية في العاصمة القطرية، الدوحة، وكا جاءت 

الرشييحات والتوقعات قبل بداية البطولة، فإن البافاري الألماني 
باييرن ميونيخ حصد اللقب بعد تغلبه عى الأهي المري في 

نصف النهائي بهدفن دون رد، وعى تايجرس أونال المكسييكي 
في المبياراة النهائية بهدف نظيف، ليكون هذا اللقب هو الثاني 
للبايرن عى لائحة شرف البطولة خلف برشيلونة وريال مدريد.

كانت منصة هذه البطولة هي السادسية في ألقاب البافاري 
للموسيم الماضي، إلى جانب ألقاب دوري أبطال أوروبا، 

والسوبر الأوروبي، والدوري الألماني، وكأس ألمانيا، وكأس 
السوبر الألماني.

سداسيية تاريخية تسجَّل في خزائن البافاري للمرة الأولى، 
وهي الثانية عى صعيد الأندية الأوروبية الكبرى بعد سداسيية 

برشلونة في العام 2009.
هيذا الإنجاز المتميز والصعب، وضمن ظروف ماعب كرة القدم 

ومنافسيات المسابقات التي تخوض صراعًا يوميًا ضد جائحة 
"كورونا المسيتجد" )كوفيد- 19( وتهديداتها المستمرة لمجموعة 

العمل في أسرة البافاري.
ودخل السييد هانز فليك هذه المجموعة مدرباً مؤقتاً قبل عام 

وشيهر واحد عى خلفية إقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، 
وترنيح أداء البافاري في نهاية عام 2019. هانز فليك الذي 

تحول في أشيهر قليلة إلى مدرب دائم وبعقد طويل مع الفريق 
الألماني، صار كابوسًيا لأندية ألمانيا ومسابقات أوروبا، حاصدًا 

اللقب تلو اللقب والإنجاز تلو الإنجاز.
هل من جديد يا سيد فليك؟ 

يبدو أن طموحات هانز فليك لن تقف عند السداسيية الحالية، 
ويرغيب في تخطيها عى الأقل، وفق إمكانيات الفريق البافاري، 

باتجياه ثاثية جديدة في خزائن النادي لتكون الثانية له عى 
التوالي محطاً بها أرقامًا محلية وأوروبية لمدربن سيبقوه في 

ماعب العالم أو ما زالوا عى رأس عملهم يشياهدون الشاب 
الذي شيغل مهمة مساعد مدرب خلف يواكيم لوف، المدير الفني 

للانشافت الألماني، منذ 13 عامًا.
ثيم جاء ليكون مدربا أول ولأول مرة في حياته باختبار 

وامتحيان البافاري، وهو يعلم جيدًا أن أي إخفاق لن يكون في 
مصلحته ضمن أروقة النادي، وأن الفرص شيبه مستحيلة بعد 

تسجيل الإخفاقات في هذا النادي العريق.
لن تكون هنالك سداسيية بأرقام البافاري في العام الحالي، لأن 
البايرن خرج من مسيابقة الكأس في ألمانيا، ويبقى منافسًا عى 
بقية الألقاب )الدوري، دوري الأبطال، السيوبر الألماني، السوبر 

الأوروبي، كأس العالم للأندية(.
من هنا يبدو فليك ناضجًا في تقسييم الجهد والتعب والعمل بن 

الاعبين وبن البطولات، خصوصًا في فرة ضغط المباريات 
المسيتمرة قبل الصيف، لتجاوز أعباء ومشكات ومنغصات 

"كورونا". 

نحو الثلاثية وهذا وارد جدًا
كل أوراق وأرقام هانز فليك في البايرن للموسيم الحالي تهدد 
الخصوم، وتجعله في مقدمة المرشيحن وفق المنطق والدراسة 

الواقعية لكرة القدم خال هذه الأشهر.
وأميام نكبات وأزمات تداهم الأندية الكبرى في أوروبا، يبدو 

بايرن ميونيخ الأكر تركيزاً واسيتقرارًا أو من بن أفضل ثاثة 
أندية قليلة الأزمات، ما يرشيحه مجددًا للقب الدوري المحي، 

وبالتالي المنافسية لاحقًا عى لقب السوبر الألماني مع بطل 
الكأس للموسم الحالي.

أميا في دوري أبطال أوروبا، فا نبالغ إن قلنا أن لا أحد يرغب 
حاليًيا بمواجهة البايرن، ولن يكون حظه جيدًا إن اختارته 

القرعة في مواجهة فليك وأصدقائه. 
لربميا يخرج فليك في الأدوار الإقصائية )وهو أمر طبيعي جدًا 

ضمن لعبة كرة القدم وتفاصيلها البسييطة(، ولكن وسط أزمات 
الفرق الكيبرى وتعاقداتها المتأخرة وصناديقها المالية المتعبة، 

لا أحيد يرغب في مواجهة الفريق الألماني، ومن هنا تكون بوابة 
الثاثية الجديدة في سيجات فليك واردة، وبهذا العنوان يبدأ 

الانتصار المعنوي للفرقة البافارية.
لكل عشياق النادي الألماني العريق في العالم، سداسية جميلة 

مع المباركة والتحية.

سداسية هانز فليك.. 
هل من جديد؟ 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

أربعية ألقياب وقيمية سيوقية تتخطيى اليي20 ملييون 
ييورو، وطيول يقيارب المريين، وقيوة بدنيية كبيرة.

تلخص الجملة السيابقة صفيات لاعب أياكس أمسيردام 
الهولنيدي راييان غرافين بيرغ، اليذي يبليغ عميره 18 
عامًيا فقيط، ويعد أحيد الاعبين الواعدين الذيين يعتمد 

عليهيم أحد أفضيل أنديية هولندا.

مشاركة مستمرة في الفريق الأول
تحياول الأنديية الأوروبيية بشيكل دائيم الاعتياد عى 
أفضيل الاعبين المتاحن لديها للمنافسية عيى الألقاب 
في البطيولات المختلفية، وبالتالي تحياول دائماً الاعتاد 
عيى الاعبين الذيين يملكيون الخيبرة، ميع محاولية 
إتاحية الفرصية للمواهب الشيابة للعب بعيض الدقائق، 
الفيرق  أو  الأول  للفرييق  نفسيها  وتسيويق  وإثبيات 

الأوروبية.
لكين الحيال مختلفة بالنسيبة لنيادي أياكس أمسيردام، 
ولرييان أيضًيا، إذ تعتميد إدارة النيادي عيى الاعبين 
الشيباب بشيكل كبير )لاعب واحيد فقط عميره 33 عامًا 
هيو راييان بابل، ولاعيب واحد عميره 30 عامًيا، ولاعبان 
فقيط تتخطى أعارها اليي25 عامًيا(، إذ إن أغلب لاعبي 

الفرييق أعارهيم بن اليي17 و22 عامًا.

وبالتيالي، تمنح هيذه السياسية الاعبن الشيباب فرصة 
كبيرة لاكتسياب الخيبرة في دوري أوروبي، ومن بينهم 
راييان غرافين بيرغ، اليذي خياض ميع فريقيه خيال 
الموسيم الحيالي فقيط 26 مبياراة، بينهيا سيت مباريات 

في دوري أبطيال أوروبيا و18 في اليدوري المحيي.
الأهيم بالنسيبة لرايان هيو قدرته عيى التسيجيل، إذ إنه 
سيجل خال الموسيم الحيالي ثاثة أهداف وصنيع أربعة 
لزمائيه، رغيم أنيه لا يلعب في خيط الهجوم، بل يشيغل 

مركزي الوسيط والوسيط الدفاعي.
بينا يبليغ عدد أهدافه، منيذ انضاميه إلى الفريق الأول 
لأياكس رسيميًا في 2019، سيبعة أهداف وصنع خمسية 
آخريين في 40 مبياراة، أي أنه أسيهم بشيكل مباشر في 
12 هدفيًا، وهيو رقيم جييد لاعب شياب يبليغ عمره 18 

عامًيا فقط.
وتبليغ القيمية السيوقية لغرافن بيرغ 22 ملييون يورو، 
بالقيمية  المختيص   Transfer Market"" وفقًيا لموقيع

السيوقية لاعبين حيول العالم.
أرقيام غرافين بيرغ لا تتعلق بتسيجيله للأهيداف فقط، 
فرغيم أنه لاعب صغر السين، شيارك أساسييًا في جميع 
مبارييات فريقيه للموسيم الحيالي، وأكميل معظيم هذه 

المباريات دون أن يسُيتبدل.

ابن أكاديمية أياكس
انضيم غرافن بيرغ إلى أكاديمية نادي أياكس أمسيردام 
في عيام 2010 وعميره ثماني سينوات، وفي عام 2017 
انضيم إلى الفئية السينية تحيت 17 عامًيا، وهيو العيام 
الذي شيارك فييه مع المنتخيب الهولندي تحيت 16 عامًا، 

ولعيب معه سيت مباريات وأحيزر هدفيًا واحدًا.
وفي العيام التيالي انتقيل إلى فئة تحت 19 عامًيا، ومنها 

مبياشرة إلى فرييق الشيباب لأقل من عيام واحد.
وفي أيليول مين عيام 2019، وقيّع عقيدًا جدييدًا ميع 
أياكيس انتقيل بموجبه ليلعب في الفرييق الأول، عى أن 

ينتهيي عقيده في 30 مين حزييران 2023.
 "The Guardian" صحيفية  أن  يذكير 

بيرغ  غرافين  اختيارت  البريطانيية 
ضمين أفضل 60 موهبية كروية في 

.2019 عيام  في  وذليك  العيالم، 
وحقيق الاعيب خال مسيرته 
الثنائيية  هيي  ألقياب،  أربعية 
)الدوري  أياكيس  المحلية ميع 
موسيم  في  واليكأس( 
-2018 2019، وكأس الأمم 
المنتخيب  ميع  الأوروبيية 
الهولنيدي تحيت 17 عامًا 
2018، وبطولة  في عيام 
الهولنيدي  اليدوري 
تحيت 17 عامًيا في عام 

.2017

رايان غرافن بيرغ..
فتى أياكس الذهبي

محمد النجار  

قدمت سـوريا عشرات الأبطـال الرياضيين 
حققـوا  ممـن  الريـاضي،  تاريخهـا  عـر 
أرقامًـا قياسـية وبطولات عـدة في الألعاب 
الملاكـم  هـؤلاء  ومـن  القتاليـة،  الفرديـة 
الصحافـة  لقبتـه  الـذي  القـدور،  عدنـان 
الرياضيـة السـورية بـ"البطـل الذهبـي"، 
الميداليـات  مـن  عـددًا  تحقيقـه  مـع 

والدوليـة. المحليـة  والبطـولات 
غـادر القـدور، المولـود في مدينـة حلـب 
عـام 1971، سـوريا باتجـاه تركيـا بعـد 
الثورة السـورية، واسـتقر في مدينة غازي 
عينتـاب، ويعود مجـددًا إلى حلبة الملاكمة، 

بعـد غيابـه لعدة سـنوات.
وسـبق للقـدور أن لعـب لنـادي الاتحـاد 
في حلـب والشرطـة في دمشـق، وحقـق 
كأس الجمهوريـة، بعـد لعبـه في الفئـات 

السـنية للناشـئين والشـباب والرجـال في 
.1989 عـام 

لا مردود ماديًا للملاكمة في سوريا
السـورية  الرياضـة  متابعـو  يعـرف 
الاحترافيـة  غيـاب  ألعابهـا  بمختلـف 
بالتعامـل مـن قبـل الجهـات الحكوميـة 
المسـؤولة عـن هـذه الألعـاب، بالإضافـة 
التحتيـة  والبنيـة  الخدمـات  سـوء  إلى 

تحدثـت  الـذي  والفسـاد  الرياضيـة، 
الصحـف  في  المقـالات  عـشرات  عنـه 

. ميـة لحكو ا
سـوريا،  في  الرياضيـة  تجربتـه  وحـول 
شـارك  إنـه  بلـدي،  لعنـب  القـدور  قـال 
في البطـولات بغيـاب أي مـردود مـادي، 
مـع غيـاب المكافـآت، بينـا كانـت أجـور 
المهـات من الاتحـاد الريـاضي لا تكفيهم 
لتقويـة  وفيتامينـات  عصـر  لـشراء 
إليهـا،  ماسـة  بحاجـة  هـم  أجسـامهم 

تعبـره. بحسـب 
وأضـاف القـدور، "تلقيتُ عرضًـا احترافيًا 
مـن فرنسـا عـر مـدرب جزائـري"، لكـن 
)أعـى  العـام  الريـاضي  الاتحـاد  رئيـس 
سـلطة رياضيـة في سـوريا(، في حينهـا 
بطاقـة  عـن  يتنـازل  لم  مدلـل،  سـميح 
اللاعـب، مشـراً إلى أن هـذه حـال العديد 
مـن الرياضيين السـوريين ممـن عانوا في 
ظـل تسـلطّ القيـادات الرياضية الرسـمية 

آنذاك.
تعانيـه  لمـا  أسـفه  عـن  القـدور  وعـرّ 
الملاكمة في ظل الفسـاد الريـاضي، حالها 
حـال بقيـة الرياضـات بوجود الوسـاطة 
بعينهـم  أشـخاص  ودعـم  والمحسـوبيات 
أن  الكافيـة، معتـراً  الخـرة  لا يمتلكـون 
الحضـور  فشـل  إلى  أدت  الأسـباب  هـذه 
الرياضي السـوري في المحافـل الرياضية 

الدوليـة.
وسـبق للقـدور أن حـاز عـى عـدد مـن 
في  الفضيـة  الميداليـة  منهـا  الميداليـات، 
أولمبيـاد  إلى  والمؤهلـة  آسـيا،  بطولـة 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  أتلانتـا في 
لم  التـي  المشـاركة  وهـي   ،1996 عـام 
يسـتطع الاسـتعداد لهـا بالشـكل الأمثل، 
بسـبب "ظلـم القيـادات الرياضية له في 

تعبـره.  بحسـب  سـوريا"، 
سـبقها حصولـه عـى ميداليـة فضية في 
كـا  بلغاريـا،  في  وبرونزيـة  الجزائـر، 
أحـرز الميداليـة الذهبية في بطولـة الدورة 
العاصمـة  اسـتضافتها  التـي  العربيـة 

.1992 السـورية دمشـق عـام 
كـا أحـرز الميداليـة الفضيـة في دورة 
اسـتضافتها  التـي  العربيـة  الألعـاب 

عـام  بـروت  اللبنانيـة  العاصمـة 
.1 9 9 7

الرياضيـين  أن  إلى  القـدور  وأشـار 
السـوريين اعتمـدوا عـى قدراتهـم الذاتية 
الرحيـم  عبـد  بالمـدرب  مشـيدًا  فقـط، 
العبـاسي، الـذي كان لـه بالـغ الأثـر عليه 
عـالم  في  ذهبـي  كبطـل  ظهـوره  وعـى 
الملاكمـة، وهـو أمـر ينسـحب عـى الكثر 
وباجتهـاد  سـوريا،  في  الأبطـال  مـن 
تهميـش  رغـم  وذلـك  منـه،  شـخصي 

لـه. الرياضيـة  القيـادات 
وسـبق للقـدور نفسـه أن درب المنتخبـات 
السـورية في الملاكمة بفئاتهـا المختلفة بين 

عامـي 2001 و2003.
رئيـس  منصـب  حاليًـا  القـدور  ويشـغل 
للملاكمـة"،  الحـر  السـوري  "الاتحـاد 
الأولمبيـة  اللجنـة  عضويـة  إلى  بالإضافـة 
ورئاسـة  السـورية،  الوطنيـة  الرياضيـة 

القـوة. ألعـاب  مكتـب 
رياضـات  مـن  القـوة  ألعـاب  وتتألـف 
بنـاء  الجـودو،  المصارعـة،  "الملاكمـة، 
تـاي،  المـواي  البدنيـة،  القـوة  الأجسـام، 
التايكواندو،  الكاراتيـه،  الكيـك بوكسـينغ، 

فـو". الكونـغ 
كـا يعمـل القـدور حاليًـا مدربـًا في أحد 
الأنديـة الخاصـة بمدينـة غـازي عينتـاب 

للاعبـين أتـراك وسـوريين.

اللاعب السوري يحتاج إلى الدعم
في  السـوري  اللاعـب  أن  القـدور  يـرى 
الدعـم،  إلى  يحتـاج  الشـتات"  "بـلاد 
خاصـة مـع عـدم قدرتـه عـى المشـاركة 
الأمـر  الخارجيـة، وكذلـك  البطـولات  في 
بالنسـبة لتركيـا، إذ لا يسـتطيع المشـاركة 

المحليـة. بطولاتهـا  في 
سـوريون  شـباب  "يوجـد  وأضـاف، 
متحمسـون وموهوبـون ويملكـون خامات 
الدعـم"،  إلى  يحتاجـون  ولكنهـم  جيـدة، 
مطالبًـا اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة برعايـة 
تسـمح  وأن  السـوريين،  الرياضيـين 
السـوريين  للشـباب  التركيـة  الحكومـة 
في  ودمجهـم  البطـولات  في  بالمشـاركة 

الرياضيـة. الأنشـطة 

ط القيادات..
ّ

الرياضيون عانوا من تسل
الملاكم عدنان القدور: الفساد الرياضي ظلم الملاكمة السورية

الملاكم السوري عدنان القدور )تعديل عنب بلدي(
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يجب علينا، نحن السوريين المشردين في مختلف 
أنحاء الأرض، أن نتوقف عن التشرد، ولو مؤقتًا، 
ونجتمع في مكان ما من العالم، ونتوجه بشكر 

جماعي جزيل لما يسمى بـ"المجلس الإسلامي 
السوري"، بسبب ذكائه، وألمعيته، وإصراره 

على متابعة شؤون السوريين حيثما وجدوا، 
وإنجازاته على جميع الأصعدة السياسية، 

والفكرية، والوطنية، والقومية، وآخرها إصداره 
وثيقة الهوية السورية. )انظر موقع حلب 

اليوم(.
أهم ما في هذه الوثيقة الرائعة، المتألقة، التأكيد 
على أن الإسلام هو دين أغلبية الشعب السوري! 

علينا أن نلاحظ هنا، وعلى الفور، أن هذا 
"المجلس" منحاز للعلوم الإنسانية المعاصرة، 

ومنها علم الإحصاء )Statistics(، ومطّلع على 
النسبة الحقيقية للمسلمين في المجتمع السوري، 

ولكنه لم يذكرها في بيانه لئلا تطير بَركَتها، 
واكتفى باستخدام مصطلح "أغلبية الشعب"، 

والأغلبية، كما تعلمون، تبدأ من نسبة 51% 
وتصل إلى %99.99 التي كان الرفيقان المناضلان 

حافظ الأسد وصدام حسين يبلغانها في كل 
استفتاء شعبي. ومع أن المثقفين في "المجلس 

الإسلامي السوري"، وما أكثرهم، يعرفون أن 
مؤسس حزب "البعث العربي الاشتراكي"، 

ميشيل عفلق، هو الذي حدد هوية الأمة العربية 
بعنصرين أساسيين هما العروبة والإسلام، إلا 

أن "المجلس الإسلامي السوري" نقل فكرته، 
وتبناها، دون الإشارة إلى مصدرها، إذ قال عفلق، 

إن القطر السوري جزء لا يتجزأ من العالمين 
العربي والإسلامي، وأكد "المجلس" على أن 

اللغة العربية هي اللغة السائدة والرسمية في 
سوريا، وإن كان البعثيون يتغنون باللغة العربية، 

ويحاربون التغريب والتفرنج في سلوكهم 
السلطوي اليومي، فليعلم الجميع أن هذا التشابه 

بين الطرفين ليس إلا من قبيل المصادفة!
"المجلس الإسلامي السوري" يعرف أن ميشيل 
عفلق مسيحي، لذا، لم يكن مستحسنًا الإشارة 

إلى اسمه في وثيقة تختص بالكلام عن مصلحة 
المسلمين دون غيرهم! وقد نصت وثيقة الهوية 

السورية حرفيًا على أن "الإسلام ثقافة وحضارة 
لجميع المسلمين"، وهنا نكتشف عنصر ألمعية آخر 

موجودًا لدى أعضاء "المجلس"، وهو افتراقهم 
عن الخط الفكري الذي يتبناه نظام حافظ الأسد، 

فذلك النظام المجرم يدّعي أنه مسلم، ويبني 
المساجد، ويرعى المناسبات الدينية، ويكرمّ علماء 
الدين، ويصلي رئيسُه أمام الكاميرات التلفزيونية 

في كل مناسبة، ويملأ البلاد بمعاهد تحفيظ 
القرآن، ولكنه يفعل ذلك لكي يبعث إلى العالم 

رسالة مفادها أن الدولة السورية هي للسوريين 
بكل مكوناتهم، وأن الأقليات تتمتع بحقوق 

المواطنة كاملة، وأما مجلسنا الإسلامي المعارض، 
الموقر، فأراد أن يبعث برسالة مختلفة، ملخصها 

أن سوريا للأغلبية المسلمة! ويبدو أن بعض معدي 
الوثيقة قد انتبهوا إلى أن التركيز على المسلمين 

سيثير حفيظة بعض مكونات الشعب السوري، 
والمجتمع الدولي، فأضافوا في خاتمتها جملة 

إنشائية تصلح لكل زمان ومكان، وهي "المكونات 
التاريخية العديدة الموجودة في سوريا والمتنوعة 

من ثقافاتها ولغاتها وأديانها وانتماءاتها هي 
مكونات أصلية، وحقوقها مصونة".

ملاحظة: يمكن لبعض محبي الضرب تحت 
الحزام أن يهاجموا كاتب هذه الأسطر، مشككين 

بعروبته وإسلامه، حسنًا، هذا الحكي اعتدنا 
عليه، ولكن، بربكم، هل هذه هي "الهوية 

السورية" التي ثرنا من أجل تحقيقها؟

من ميشيل عفلق إلى 
"المجلس الإسلامي"
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سمير ذكرى  ومراد شاهين (تعديل عنب بلدي(

نبيل محمد

تراشيق خال الأييام الماضية كل من 
المخرج السيينائي السيوري سيمر 
العامية  المؤسسية  ومديير  ذكيرى، 
للسيينا، إيياد شياهن، تريحات 
وانتقيادات  اتهاميات  ميع  بيدأت 
عين  ينقطيع  ولم  ذكيرى،  وجههيا 
توجيهها خال السينوات السيابقة، 
مؤسسية  ومديير  الثقافية  ليوزارة 
السيينا، ليرد علييه المديير بالقول 
إن المخيرج "منفصيل عين الواقع".

لا يبيدو انفصيال ذكرى عين الواقع 
بعييدًا جيدًا، ولا يبيدو مختلفًيا عن 
حير مشيكلة الخبيز في أي بقعة 
السيوري  النظيام  عليهيا  يسييطر 
أو  معينّ،  فيرن  إدارة  في  الييوم، 
إدارة الأفيران كلها، واختصار سيبب 
انقطياع وقيود التدفئية عين المنازل 
النفيط.  وزارة  داخيل  الفسياد  في 

هيي مسيتويات متعيددة لانفصال 
عين الواقع، والضيياع في التفاصيل 
إحيدى  إلا  يومًيا  يكين  لم  اليذي 
سياسيات النظام السيوري العميقة.

المخيرج اتهيم مديير المؤسسية بأنه 
لا يجيرؤ عيى الحديث معيه، واتهم 
وزارة الثقافية بتعمّيد إبعياده عين 
الإنتياج السيينائي، وقيال إن المدير 
أصبيح  اليذي  للمؤسسية  السيابق 
فييا بعد وزييراً للثقافية، أي محمد 
الأحميد، افتخير أماميه بالقيول، إنه 
وخيال إدارتيه للمؤسسية عبر 15 
سيوى  لذكيرى  يسيمح  لم  عامًيا، 
فقيط،  وحيديين  فيلمين  بإنجياز 
وييرى المخيرج أن الأحميد بترفيه 
هيذا لم يجعل ذكيرى خياسًرا بقدر 
ميا جعيل سيوريا تخيسر الجوائيز 
في  ذكيرى  أفيام  سيتجنيها  التيي 

الخيارج.
من المعيروف أن مؤسسية السيينا 
لم تكين يومًيا إلا جزءًا مين منظومة 
الأمين الثقيافي، اليذي ييشرف عى 
الفين السيابع في البياد، ويمنعيه 
من الاقيراب من الخطيوط الحمراء 
المتكاثيرة عامًيا بعيد آخير، ويضمن 
إبقياء ثقافية السيينا ككل ثقافية 
قطاع عيام، لا يمكين أن تأخيذ بعدًا 
جاهرييًا فتخليق بين الجاهير 
ثقافة سيينائية لا سيمح الله، وعى 

هيذه الشياكلة كان مديرو المؤسسية 
للوطين  أوفيياء  جنيودًا  بالتأكييد 
والقائيد، وكان أن انتقيوا مخرجين 
أن  ويجيدون  أعالهيم،  يسيتحبّون 
هوامشيها الفنية غير مؤذية للنظام 
الداخيي للبياد، ففتحوا لهيم أبوب 
الإنتياج، مقابيل إغاقهيا أو إتاحتها 
مخرجين  لأسياء  مقييّد  بشيكل 
آخريين، لا شيك أن بينهيم مين هيو 

بحق. سيينائي 
بيكل  المفهومية  القضيية  هيذه 
حيثياتهيا، إبعاد مخرجن سيورين 
بشيكل تام عين الإنتاج، لكين منهم 
مين عيرف تمامًيا أن مكانيه لييس 
ميكان  عين  للبحيث  فاتجيه  هنيا، 
آخير للعمل والإنتياج، وغيادر باده 
متجهًيا إلى أي دولة تتييح لكامرته 
الحركة وتموّلهيا، أو تنحى جانبًا عن 
العميل، ومين المخرجن من اسيتمر 
بالمحاولية، والحديث عين المظلومية 
المسيتمرة، وعملقية الإنتاجيات التي 
قدمهيا عندميا أتُيحيت ليه الفرصة، 
وكان سيمر ذكيرى با شيك واحدًا 
مين هيؤلاء. ويسيتمر حتيى الييوم 
عين  يخيرج  لا  اليذي  بالحدييث 

المعادلية المفهومية والمكيررة.
قبل سيمر ذكرى، عانى سينائيون 
سيوريون كر من سيلطة المؤسسية 
العامية، وعقلية الإنتياج الثقافي في 

بادهيم، مين الراحيل نبييل الماليح 
إلى الراحيل ريمون بطيرس ومحمد 
مليص وغرهيم، الذيين أدركيوا أن 
الميكان الييوم هيو لجييل جديد من 
المخرجين تيم إعيداده عقائدييًا في 
مؤسسية السيينا، وبقيية مكاتيب 
الأمين الثقيافي في سيوريا، وصيار 
اسيم جود سيعيد هيو فتيّاح أبواب 
الإنتياج، ووقيود عجلة الفن السيابع 

الباد. في 
هنيا لا بيد مين الإشيارة إلى المواقف 
سيورين  لسيينائين  المرتبكية 
يعُتيبرون مين أبناء هيذه المظلومية، 
والمقصيد لييس ذكيرى، إنميا محمد 
مين  ييوم  في  كان  اليذي  مليص، 
الأييام مين أشرس أعيداء المؤسسية، 
واليذي حياول اللجيوء إلى القضياء 
في مواجهية مدير المؤسسية، محمد 
الأحميد، آنيذاك، ليزور الييوم موقع 
تصويير لمسلسيل تلفزييوني عراّبه 
جود سيعيد، الذي اتجيه مؤخراً إلى 
الدراميا وقيد ضياق عيى حكاياته 
يتجياوز  لا  اليذي  الفيليم  وقيت 
سياعتن، لربيت الجييل المؤسيس 
ممثياً بمحميد مليص عيى كتيف 
جييل حاميي الرايية ممثياً بجيود 
سيعيد، وكأنه يقيول له، لقيد لعبت 
اللعبية بشيكل صحييح، أميا نحين 

فكنيا مخطئين.


